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فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري 
حفظه الله تعالی 
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مقدمة شيخنا أي عبد الرحمن بحيى بن علي الحجوري حفظه الله 


مقدمة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 
ا محمد لله مدا ثرا مبا رکا فیه» کا بحب ربنا ویرضی» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» يعلم السر وأخفى» واكان حمدًا عیده ورسوله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم ني الأولى والأخرى. 
آقا بل 


فقد قرأت: كتاب «فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين» 
لأخينا الشيخ الفاضل جيل الصلوي حفظه الله» فرآيته كتابًا نافعًا في بابه مستوفيًا 
لعامة الموضوع» من كتاب الله» وصحيح سنة رسوله 1. 

فإن القراءة في مثل هذا الكتاب المشتمل على الآيات والأحاديث وأقوال 
الأئمة في حال هؤلاء - الرجز على الحق وأهله - تعتبر تثبيتا وتسلية لك أا الداعي 
إلى الله عزوجل» فما من صدَاع بالحق» إلا کان المنافقون واقفون له کل مرصد ولولا 
دفع الله لشرهم وأضرارهم وإزهاقه للمكرهم وبوارهم لفتكوا بعباد الله المؤمنين» 
ولغبروا کک مال هذا الدين» ولکن الأمر كا أخبر ربنا عز وجل : وک 


sll‏ و 


و وا حر ارين 4[الأنفال:٠٣].‏ 


فخذ عبرة أيها الداعى إلى الحق من حذر رسول الله ية وأصحابه من هولاء 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وأخيرًا نقول: جزى الله الشيخ جيل الصلوي خيرًا على هذا الجمع الطيب هذه 
المادة في هذا الجزء المفيدء الذي تمس الحاجة إلى مثله في كل زمان» وني هذا الزمان 


کتبه: 
بو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري 


ني الحادي والعشرین من شعبان عام ١٩٤۱ھ‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمدًا عبده ورسوله عل 
تھا کا اما بل 

فما من خير إلا وقد دلنا عليه رسول الله 7 وما من شر إلا وقد حذرنا منه ٣‏ 
وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجعين» روى مسلم في 
(صحيحه) »)۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: أن 
النبي ي قال: «ٳنه 1 ين ي قيلي إلا گان حَقا عَلَه أن يذل امه عل كبر ما عَم 
لهم رَينذِرَهُم شر مَا يَعَلَمه لَهمْ. 


EN 


فالواجب علينا أن نتعلم الخير» وأن نعمل به وأن نبلغه غيرنا بحسب 
FZ‏ ع e‏ س 


ي ر کر م لے س ص ع ت 
الاستطاعةء فالله يقول لنبيه كي: #يتامها الرسول بخ ما أن ليك من ريك وإِن لر 


تفعل ها ّت رسالتة,4[ا0ائدة:۷٠]‏ الآيةء فبلغ بأبي هو وأمي البلاغ الميين. ويقول 
ود و ےم م 2< 2د a‏ . 


ر م ی ا 2 غاص 
الله تعای: ٭ الت بلغو رست الله وخشونه, ولاعخشون أحداإلا اله وکین بال 
سیا 1€الأحزاب:۳۹]. 

ويقول النبى بل: «بلغوا عى وَلَوّ آية» إلى غبر ذلك من الأآدلة. 

وينبغي لهل الخبر والهدى والسنة أن يجتهدوا ني بيان سبيلهم ودعوتهم» إذ أن 


دعوتهم هي امتدادٌ لدعوة رسول الله 2 والله یأمر نبیه < فيقول: * قل هزو سبيل 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
آذعوا ل لی آل عل بورق آنا ومن تمع وسین ان وما امن نمکرت €[یوسف :۱۰۸ 
ويقول سبحانه وتعالى: # ادم إل سيل ريك با ليكمةٍ وألموعظة َة 4[النحل:١٠٠].‏ 
وروی الإمام أحمد (۱/ »)٤٤١‏ والبزار کا في «كشف الآستار» (۳/ »)٤۹‏ 
والدارمي (۷۸/۱)» وغبرهم من حدیث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله کل 
a a‏ هذه 
سبل - قال پزید: شمر قا e‏ : وان هدا 
ا يعوا السب قفر سیل €. هذا حدیث حسن. 
See Re‏ «وَسَتفَرق هزوا الاه 
على تََدثِ وَسَبْيِنَ فر كلها ني النَار إلا اده وهي الجاع دیق جا عن 
عدة من الصحابة» وذكر «الحاعة) جاء في حديث معاوية» وحديث عوف بن مالك» 


o‏ < عن 


وما صحيحان» وني بعض طرق حديث أنس» وحديث سعد بن ابي وقاص» وکل 
من تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الآمة» فهو من الج اعة الناجية بإذن الله تعالى. 

وعن معاوية رضي الله عنه» عن النبي الله لله کی قال: «آا یرال من تی ام تا 
باقر اله يرهم من حََلَهُمْ ولا من حَالمَهُمْ حى بَا o‏ 
زوا الات »)۳٠٤١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة من صحيحه وعنده: وَهُمُ 
ظَاهرُونَّ عل التاس»» وجاء عن المغيرة في «الصحيحين)» وعن ثوبان وغيرهم» 
فالواجب على المسلمين جيعًا أن يكونوا من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
إلى قيام الساعة» وكون النبي < يبين أوصاف هذه الفرقة والطائفة» فهذا يعتبر بيانًا 
وتنويًا بسبيلهاء وبسبب ظهورها ونجاتهاء وحثا عظيًا للتمسك بمنهجهاء وعظًا 
عليه بالنواجذ» کا قال النبي 4: «عَلَيْكُمْ بسني وَسَة اء الرَاشِدِينَ هين 
عَضوا عَلَبهَا بالتواجذِ. 


شغ اا 

ومن أكرمه الله بالخير الذي دلت عليه الرسل» والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين» قولًا وعملا ودعوة ونصرة له ولأهله» ومحبة ها 

فينبغي له معرفة ضده» وهو الشر الذي حذرت منه الرسل» والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ege sa CS‏ 
ودخ يرهق وقل جا ال وزهى الطل إن اللطل كان زرا Ê‏ السرا 
ل بل ذف يلي عل الطل مدمعه دا هو راق 1€الأنيياء:۱۸]» ورحم ال 
ورضي عن حذيفة بن اليمان إذ قال: كان الناس يسألون النبي ب4 عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه الشيخان. 

وقال الشاعر: 

عرفت الَو لا َر ِن ويه ومن أَيغرف الح ِي ريع فيو 

والآدلة في التحذير من الشر وأهله كثيرة» فالقرآن الكريم والسنة المطهرة» 
ملوآن بالتحذير من الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين» والكذب والكاذبين 
والظلم والظالمين والفساد والمغسدين» والفسق والفاسقين» والله يقول: #وكذلك 
فصل ليت وسين سيل أَلْمَجَرمينَ 1€الأنعام:٥٠].‏ 


ت 


چ ۴ Kt > e‏ و 7 >t‏ < << ر ”ي 4 ° . 
ويقول: # وإذا رایت الذین خوضون ف یٹنا فاعض عنهم حى جحوضوا ي 

ب € 7 ر 2 7 4 2 و z‏ رر 7ء 
حديث غرم وما يسيك الشيطن فلا تقعد بعد الزڪریٰ مع القوم 


آلظلامين €[الأنعام:۸٦].‏ 
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وهكذا الأنبياء حذروا من ذلك» کا سبق في حديث عبد الله بن عمروء وکا في 
حدیث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما بعت بى إلا اذد أ 
الأَعْوَدَ الكَذَابَ آلا إِته آعوَرُ إن ربكم لیس بأعْوَرَ وَإِنَ بن عَبْيِْ وبا افر روا 
الببخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳). 


ء 4 e‏ ت ۶ d0‏ 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لاة: «آلا أ E‏ 


ى 


EES‏ 1 غور وَٳِتهُ ڪجيءَ مه بوتا اة والنَارء التي به قول إا اة اة 


ea 

هى النَار ي آنذِركم کا اندر به وځ قَوْمَهُ مه رواه البخاري (۳۳۳۸)» ومسلم (۲۹۳). 
E aE‏ 
RT ٠ ٤‏ 

e‏ فقال: الب انرگُوه وَمَامِنْ د تقذ ادر 


ولتي سافول لَكُمْ فيه ولا قله ی ر قَومو: نه ری َو اليس ياوه ووا 
البخاري (۷۱۲۷). 


وقال رسول الله : «مَنْ سَِعَّ بالدَجَال فَليناً عَنه واه إِنْ الرَجل ليأتِيه وهو 
َو ت 


o‏ ك وه 


سب أنه و ما 2 الشتاه أو ا ىة > الشما“ 
ممن فيتبعة. غا يَْعَث بو مِنَ الشبهاتِ. أو لا يَبْعَث بو مِنَ الشبهاتِ» 
عله 


ِء کک ي 
N‏ ا 


ے 
2 


۶ و ¢ 


ل اَل لیک اکب نه ءات عتمت هن ام الكتب وأ متشرهنت اما لد 


ړو ث ور 3 ا ررر as‏ دہ < ص رھصہ رہ 


بهم زيع م في تيعون ما قشب منه ابتغاء الفتنة وابتغاء اونا ومایع لم تاو إلا اله 


ص س2 ر ر رص م ے ه2 
واس ف ايار یقولو ءامسا پو کل من عِندِ ریتا وما یدک إل أولوا ا 


r ت‎ . 


عمران:۷] قالت: قال رسول الله :دا رَأيتمْ الذِينَ يعون ما كَسَابة مه اوليك 


ِء 


وني «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله : # هو 
صد 
و ق 


8 ر ا ٨و‏ وه 
اللو ان فاحذروهم). 


مت 
E Ng‏ 
شرو شرو 1 الیب ما لم اا پال [Y1: e‏ 
آهواؤهم» مع آن الدین لا یکون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد... اه من 
«تفسير السعدى». 
قيامهم بم| التزموه ما يزعمون أنه يقر بم إلى الله. 
قال سبحانه: ورهبانتة ابدعوهًا ھا ما ها لبه إل ارون اا 
م 2> ا 
والله سبحانه وتعالی قد آکمل دینه» وآتم نعمته» ورضي لنا هذا الدين» فلسنا 
& ۹ » ن رہ ر ٤سے٣‏ ےر > 0 و ر 
بحاجة إلى غیره قال الله: الوم أ لث کم یتک ممت نعمت ورضیت 


کے رر ر 


کم لسم دیا 4[امائدة:۳]ء وقال تعالى: ‏ ولو يکنه نّا e‏ 


چو 2 2 


ل لھم پت ف دلت اة وذزڪرى لموم ومثور €[العنکبوت:١٥].‏ 


فکل شيء لیس من دين الإسلام م یرضه الله» بل یکرهه ولن يقبله من آحد. 
وصاحبه خاسر. قال تعالى: * ومن يبتع عير الاسم يتا فلن يقبل مه وهو ف 
الأَخْرَو من الْخَّسرسَّ €[ آل عمران:٥۸].‏ 

وفتا ن وھد قال تعای: ¥ هو الت اسل ر سول لدی 
نحق €[التوبة:۳۳]» وما عداه ضلال: لقَمادا بد ألْحَيّ إل E‏ 
ومن الضلال البعيد ما ألصق في الدين من البدع والمحدثات بنص حديث رسول الله 


ا ّ ےہ لہ 
: «وکل بذعَة صلالة». 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 

وقال النبى جلاة: ومر الأمور محا َكل َة صله رواه مسلم عن 
جابر. 

وني حديث العرباض بن سارية: «إ 
صَالَّةٌ)» رواه بو داود» والترمذي وغیرهما. 

وني حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي 4 قال: «مَن أَخدَت في أ 
ال ەنەر . متفق عليه. 

ولمسلم: « کیل غھلا لس غ ارا rS‏ 
ِل عمل رة وَل ر قف من کات کار إل شي تقذ فلح وکن كائ 
إلى َر لِك َد هَلَكَ». رواه أحمد وابن حبان وابن أي عاصم وغيرهم» وهو صحيح. 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فَلَيْمَ 
مِني). متفق عليه. 

5 ۴ ای ر ۶2 ا ر ر © 

وعن علي رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسول الله 4 مَنْ وى حْينًا)» هذا اللعن 
للذي يؤي المحدث فكيف بالمحدث نفسه. 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 14: «إِنّ الله حَجَب التوبة عَنْ 
صَاڃِپ کل بدعٍَا. رواه الطبراني د فى «الأوسط) برقم (۲ ۰) ط. دار الحرمین 


ا 

قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ۱۸۹)»ء رجاله رجال الصحيح غير هارون بن 
موسى الفروي وهو ثقة اه وهو في «الصحيحة» للشيخ الألباني رحه الله برقم 
(7۲). 

ومن الأدلة في هذا الباب حديث عائشة السابق: « إا رينم الذي 
تابه مه اوليك الَذِنَ سَكٌى اله َاخدَرُوشة». 

ومما قاله النبي بل في الخوارج 

ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) من حديث علي رضي الله عنه قال: إِذا 
حدثتكم عن رسول الله + فلأن خر من السماء أحبٌ إلي من أن أكذب عليه وإذا 
حد د e‏ 
آخر الرَمَانِ قَوْمٌ حكَنَاءٌ الأستانِ سُفَهَاء الأخلام يقَولونَ مِنْ حبر قول اربق 
رفون می الإشآام گا يمر ا لا جاور اام حت ڪت جرهم أت 
ايموم اوي کل قله جر لن كله بر م القَيامَة). 

وني «الصحيحين» عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنها قال: بينها نحن عند 
رسول الله 5 وهو يقسم فسا أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا 
رسول الله اعدل» فقال: «وَيْكَكَ! وَمَنْ يَعْدل إا اغرٍل؟! قَذ خبْتَ وَحَيِرْت إن 1 
ال ال ع رسن ا فيه» فاأضرب عنقه» فقال: ١‏ دغه 

ل اضااء قر ا آ دكم صلاته مَعَ صا صَلاتمْ وَصِيَامَه مَعَ مَعَ صِيَامِهم» قرعُونً 
۷را وو تر ب لی کات السهمُ مِنَ الرمِيةء ينْظر لل 
صله اا پُوجَد فيه سء ٿم نظ ل رصَافه ا پُوجَد فيه شی تم بنظر إل ضيه 


کت ° 


1 ر‎ n 
وهو فذح - فاا بوج فيه مي نه بطر لل فذِِ لا پُوجَدٌ فيه َي َد سب‎ - 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
القت وَالذّم ايهم رَجُل أسوَدُ إِخْدَى عَصدَيْهِ مل تڏي ارق أو مل البَضَعَة 

قال أبو سعيد: فأشهد آني سمعت هذا الحديث من رسول الله ب وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم» وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت 
إليه على نعت رسول الله 7. 


(النصل) هو حديدة السهم» و (الرصاف) مدخل النصل من السهم. 


فرت (تدردر) أصله تتدردر معناه تضطرب تذهب وتچئ. 


وعن جابر بن عبد الله قال: تى رجل رسول الله ب بالجعرانة منصرفة من 
حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله ١‏ يقبض منهاء ويعطي الناس» فقال: يا 


2 2 
ھە ۶ه 


for *‏ ا ر 0 2 0 و ر ر “o‏ 
حمد! اعدل» قال: «ويلك! وَمَّن يَعدِل إذا ۾ أكن أعدل؟! لقد خبت خيرت إن م 
روه هه ۹ ء۶ 
أكَنْ أعَدِل»» فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: دعنى يا رسول اللهء فأقتل هذا 
چ ب ءَ ا 2 ت ا و ۶ه ا ر 
المنافق» فقال: «مَعَادَ الله! أن يدت الاس أي أقتل أصحَا إن هذا وَأصحابه 


و۶ 


س To‏ کے و ر03 wu O 2 7 4 or 3° 7 wor,‏ 
يقرَءُون القرانَ لا جاوز حَتاجرَهمْ يَمُرقون منه كا يَمْرق اسهم مِنَ الرَمية. 
رواه مسلم »)۱١۹۳(‏ والبخاري ختصرًا. 


وقال النبي 5 فيهم: كلاب التارِ - ثلاثا - سر قل تحت أديم الساءِء حير 
+ ہ ر ء۶ ۶ ۶ 
قتلى مَنْ قتلوا»» رواه آحمد» وعبد بن حيد» عن آي أمامة» وقد حسنه شيخنا العلامة 


الوادعي في «الصحيح المسند). 


مقدمة 
شة ‏ لا 
رو و مز چ 


وقال النبي 2 في القدرية: «القَدَرية جوش هو الأمّة إن مَرضوا لا 
تَعُوذُوهُمْ وَإِنْ مَاتّوا فا تَشهَدوهُمْ» جاء عن عدة من الصحابةء منهم عبد الله بن 
عمر» وجابر وحذيفة» وقد قوى الحديث ابن حجر» وقد أفردته في جزء والحمد لله. 


قد أرّت الشياطينٌ الأشرارَ من الجن والإنس على اختلاف مراتبهم من كفار 
ومنافقين» ومبتدعين» وحزبيين وغيرهم» على معاداة احق وأهله» فا على آهل الحق 
N OS‏ ولي 


> 7 


جله دوا فسا لدي e‏ ون الل لمع ألْمحَسِيْينَ €[العنكبوت:۹٠].‏ 


وود 


وأن ينصروا الله سبحانه وتعالى» وذلك بالتمسك الصحيح الصادق بدينه 
وشرعه والاعتزاز بذلك» ولیبشروا بنصر الله وتأییده هم. 


قال الله سبحانه تعالى: أا ارين منوا إن لتصروا أله صر وييتَ 


آقدامگر #[عمد:۷]. 


وقال تعالی: وکات حًا ر [év:‏ 
رتال سیحات: لإا قط ژشلکاواآییے امان آی ناشیا وب 


اسهد 4[غافر:١٠].‏ 

وقال سبحانه ویحمده: وقد سبْقَت امنا لعبَادِ اسن 0 ا م 
ك 

وقال تعالی: اسه هذا لدی هو ا کہ صر من دو نِالرَم إِنِ ا IES‏ 


غرورٍ 1ا ملك:٠۲].‏ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
وقال تعالى: #ومالتَصَر لا منعند اله ألمب ز لمكيو €[آل عمران:١١٠].‏ 
قال ابن تيمية ره الله في «منهاج السنة» (۸/ )٤۸۸‏ ط. أولى سنة :)٠٤١١(‏ 


ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول 2 ولم تنصره 
الناس عليه» فان الله معه» وله نصیب من قوله: ¥ إلا تنصروه ققد تصره أله 
< 4> رر ص ے او 7 2< > 22 > 3 

إِذ ڪه ادن am‏ ا تناد هما ف آلخار لد 


ارذ إت لله مَعَىَا €[التوبة:٠٤]ء‏ فإن نصر الرسول به هو نصر دينه الذين 


وعلى آهل الحق والدين أن يستنصروا رهم في دفع كيد أعدائهم» فهو خير 
الناصرين»› وهذا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالين. 


۴ ۳ ود وو ب FAI ARL‏ ا 
قال الله تعالٰی: #کذبت يهم وم نوچ فکڏيوا عبدنا وقالوا حون وازدجر فدعا 
ج رھ 4 2 elt‏ کے ٣‏ 0 7 <ے a2‏ ل 1 کے وو 
ريه أن معلوب انر ا٠‏ ففدحتا أبوب السملك ياو منهمر ١‏ وفجرتا الأرض عبونًا 


رھ وور 
le‏ 2 


و و 2 24 م ر رم < رو 2ر 2 ر 
فالنقی الماء عل آمر قد فار ار وملته عل ذاتِ آلو ودسر 6[ القمر:۹-١٠].‏ 


مے ےر 2ود 


وقال الله: ( قال ري تصرف ما ڪون ا اوحي تايه أن اصتع الفلک 


رو رر ص شش سر جروا ر م ے ولاےے رھ > 4س جد ےو 
بأعینتا ووی کا قإذا اء امنا وار الت تور فاسلتف فا من ڪل زوجين انين 
۹ َ ے 2 صا 

اک ص ا ر اا > لہ ل و اا اا کو 
وأهلت إلا من سبق علد القول ينهم ولا عخاطبّني في الذين ظلموا ام 
Als‏ 


رقو 1ا لمؤمنون:۲۷-۲1]. 
وقال الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام: # قال رب أنصرني عل 
لموم آلّممّرری 4[العنکبوت:۳۰]. 


لت لا 
وقال تعالی عن نبیه صالح عليه السلام: # قال رڀ تصرف بم ادون ال 
2 س کک 


اکيل لصح يوو )دعم أك كي مجاهم كا الا 
آلتللمين 1€المۇمنون:4-١٤].‏ 


وعن أنس بن مالك قال E‏ الله ية إذا غزا قال: «اللهم نت عضي 
وَنَصبريء بك حول وَبك اول وبك أقَاِل. 


رواه ابو داود والترمذي» وقال شيخنا العلامة في «الصحيح المسندا: صحيح 
عل فرط الشيخن. 

e 
له کل : «قَطِنتمْ لي؟» قال قائل: نعم» قال: (ؤ‎ SS 
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كرت تيا من الأنياء عطي ودا من قوي َقَالّ: من افم هَولَاءِ ا 


او کا شا ا شك مان قال اوی ال إلیه: اکر لقومك ب 
إِخْدَّى تَلاثِ: سط عليه عَدوا من عَريب او الو“ أو الَوْتَ قالّ: 
اتسار قَوْمَه ني ذلك قَقَالوا: نت تبي ا نكل ذلك ليك فَخِر ر لتا قالّ: فَقَام إا 
صلاتهء قار كورود إا قروا إا الصااق ا: قصل َال: أَمّا عدو مِنْ 
رهم اد ا و الجوع اد وَلَكِن الَوْبُ د قا: قَسَلّطَ عَلَيْهِمُ َوب كلاه ايام ات 
فة امه مني الى رو آل افر اا ب ررك أن وك 
َصَاول» ولا حول وَل فوهَّ ِا با» 


4 ت ور َء < < 
وجاء بلفظ: «اللهُمٌ بك حال رَبك أصول وبك اتان ۴ 


رواه أحمد والنسائي ني عمل اليوم والليلة» وهو في «الصحيح المسند لشيخنا 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وعن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 47 إلى المشركين 
وهم آلف» وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله 4 القبلة» ثم مد 
يديه فجعل بہتف بربه: «اللهكً جز لي ما وَعَذنيء اللهُمَ آتِ ما وَعَذتَني الله ِن 
ملك هذه الصابة ِن اَل الإشآدم لا عبد ني الأَزْض»» فما زال هتف بربه مادا يديه 
ا کے ا را و ا کی ا ا 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله» كذاك مناشدتك ربك» فإنه سینجز 
لك ما وعدت فاترل ال غر وجل اہ ییون رک فاس اب کم ى 
ممدکم ال من الْمکتیگة مرفي 4[الأنفال:۹]» فأمده الله بالملاتكة. رواه مسلم 


((. 
قوله: (كذاك مناشدتك) المناشدة: السؤال مأخوذ من النشيد. وهو رفع 
الصوت هكذاوقع جاهير رواة مسلم. 


(كذاك) ولبعضهم (كفاك) وکل بمعنی. قاله النووي رحه الله. 


اد 


وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنها: آن رسول الله ٤‏ کان يدعو: «رَبُ 
عي ولا تي عل وَالصزني ولا ضز عل وَامکز لي ولا کر َل وَاهڍني ويسر 
دی لک وَانصزنی عَلی مَنْ عى َل رَبٌ اجْعَلني لَك سَكَارَاء لَك دَگارَء َك 
رَهَاباء لَك مِطواعَاء ليك ڪبتاء لَك اوها مييباء َب قبل وتي وَاعُسل حوبي 


سے 
0 


قلبی». 
رواه آحمد (۱/ ۲۲۷)»ء وأبو داود ٠١٠١(‏ ١١١٠ء‏ والنسائي في «عمل اليوم 


والليلة) (۷ 1( والترمذي .»)۳٠٥١۱(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰)» وغيرهم وهو حدیث 


0e 0 


9 رپا ٥ه‏ وت o‏ 4 س 9 س ا 
واجب دعوتي» وثبت ححتی» واه قلبى» وسدد لسّاني» واسلل سَخيمة 


ق للا 
السخيمة: هي الحقدء والشخام: هو سواد القدر» وأمراض القلب» تعتبر 
سوادًا فیه. 
E O E EL‏ کالوا رکا آذ ع 
صا وت قد امّکا نصا عل الوم آ[ک فر ہے ا 
پات لیومت داو د جا لوت و E EAE ENA‏ 
کا 4[البقرة:۱-۲۰۰١۲].‏ 


4 ٍ ےس م یو < > ہے ص کک ا ر کے کے > ا ت 2 
قال تال و یکت ا اا وه ل اماک واا اکت 


ے 
چک ی ے ی د ,ہے رہ ٤‏ 


او اطا رتا ول کیل عا ےا اضرا کیا ڪاه دعل 


۴ 
کے سار ےر م ےر و مس <2 عار 3 2 2 د م رع ے 
م 


لیے من ینا ریا وکا تملا ما لا طاق نابو واعف عتا واعھر لا رمتا ات 


2 


ا ا > > 


انصًاعل أَلْمَو و افر [البقرة:٦۲۸].‏ 

ومن الشر الذي سبق ذكره وعظم خطره» وخفي ي آمره» على كثير من الناس 
النفاق» والمنافقون» عليهم من الله ما يستحقون. 

فمن باب إنكار المنكر» وجهاد الباطل وأهله» والنصيحة التى هى الدين» 
وطمعًا في الأجر والثواب من رب الأرباب» كتبت هذا المؤلف بعون الله وتوفيقه في 
بيان صفات المنافقين» وأحكامهم وأحواهم» وأسمتيه «فتح أرحم الراحمين فى بيان 
أحوال وصفات المنافقين) والله سال أن نفع به کاتبه» وقارته» ومن نشره» وأعان 
على نشره» ودل عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه بو عبد الرحمن جيل بن عبده بن قايد الصلوي 


اليمن: صعدة - دار الحديث بدماج 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
تعريف النفاق 

تعريفه فى اللغة: أطال أهل اللغة في تعريفهء وما ذكروا أنه مأخوذ من مادة (ن 
ف ق) التي تدل على الخروج» فالنفق المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. اهمن 
«مقايس اللغة). 

وني «لسان العرب» قال أبو عبيد: سمى المنافق منافقًا للتفق وهو الكَرَبٌ في 
الأرض" 

وقيل: إنها سمي منافقا؛ لأنه نافق کاليربوع» وهو دخوله نافِقاءه» وله جحر 
آخر يقال له القاصعاء» فإذا طْلِبَ من النافِقاء قصع أي خرج من القَاصعاء أو 
يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء» يقال: نفق به» ونافق» وهكذا يفعل المنافق 
يدخل في الإسلام» ثم يخرج من غير الوجه الذي دخل فيه» ومنه اشتقاق المنافق في 
الدين» والنفاق بالكسر» فعل المنافق» والنفاق الدخول في اللإسلام من وجه 
والخروج عنه من وجه آخر» مشتق من نافقاء البربوع» وقد نافق منافقة ونفاقًا. اه 

وها أنا أنقل للقارئ ترجة اليربوع من «حياة الحيوان» للدميري لتعرف صفته» 
وصفة بيته. 

فقال: (اليربوع) بفتح الياء المغناة تحت» ویسمی الدرص» بفتح الدال وکسرهاء 
وإسکان الراء المهملتن وبالصاد المهملة آخره» وذا الرميح... حیوان طویل 
الرجلين» قصير اليدين جدًاء وله ذنب كذنب الحرذ يرفعه صعدًا في طرفه شبه 


(۱) ومنه قوله تعالی لنبیه 45 : قان اشتطعّتَ أن بغي تققا في الأزضٍ)[الأنعام:١٠].‏ 


تعريف التفاق 
النوارةء لونه كلون الغزال» قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن كل دابة 
حشاها الله خبثا فهي قصيرة اليدين؛ لأا إذا خافت شيًا لاذت بالصعود فلا 
يلحقها شيء» وهذا الحيوان يسكن بطن الآرض.» لتقوم رطوبتها مقام الماءء وهو 
يؤثر النسيم» ويكره البحار أبدًاء يتخذ جحره في نشز من الأرض» ثم بجحفر بيته في 
مهب الرياح الأربع» ويتخذ فيه كوى» وتسمى النافقاء» القاصِعَاء» والرهطاء فإذا 
طَلِبَ من إحدى هذه الكوى» نافق أي خرج من النافقاء» وإن طلب من النافقاء 
خرج من القاصعاء» وظاهر بيته تراب» وباطنه حفر» وكذا المنافقق ظاهره إيمان» 
وباطنه كفرء قال الجاحظ وغيره: واسم المنافق لم يكن في الجاهلية لمن أسر الكفرء 
وأظهر الإيان» ولكن الباري جل وعلا اشتق له هذا الاسم من هذا الأصل» من 
نافقاء اليربوع؛ لأنه لما أبطن الكفر وأظهر الإيمانء وورّى بشيء عن شيءَ. ودخل في 
باب الخديعة» وأوهم الغير خلاف ما هو عليه» آشبه في ذلك اليربوع. انتهى. 

وني طبعة أنه يطاً في الأرض اللينة حتى لا يعرف أثرٌ وطئه» كا يفعل الأرنب» 
وهو بجتر ويبعر» وله كرش وأسنان» وأضراس في الفك الأعلى والأسفل. 

قال الجاحظ والقزويني: اليربوع من نوع الفأرء زاد القزويني وهو من الحيوان 
الذي له رئيس مطاع» ينقاد إليه» وإذا کان فيها یکون من بينها في مکان مشرف» أو 
على صخرة» ينظر إلى الطريق من كل ناحية» فإن رآى ما يخافه عليها صر إسنانه 
وصوت» فإذا سمعته انصرفت إلى آجحرتماء فإن قضر الرئيس حتى آدركها أحد 
وصاد منها شيتاء اجتمعت على الرئيس فقتلته وولّت غيره» وهي إذا خرجت لطلب 
المعاش» خرج الرئيس أولا يتشوف فإن لم ير شيا يخافه صر بأسنانه وصوت إليها 


فتخرج. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: والذي فسره به آهل العلم 
المعتبرون: أن النفاق في اللغة: هو من جنس الخداع والمكر» وإظهار الخير وإبطان 
خلافه. اھ 
و 
وتعريفة في الاصطلاح: إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعريف 
النفاق الاعتقادي والنفاق العمل. 


اقسام النفاق 
أقسام النفاق 

-١‏ نفاق اعتقادي: وهو أن يُظْهرَ صاجبة الإسلام» ويبطن الكفرء ويقال له 
النفاق الآكبر وهذا حرج من الملةء وإذا مات صاحبه عليه كان في الدرك الأسفل من 
النار» وهو الذي ذمه الله في كتابه» وكفر آهله. 

۲- نفاق عملى: وهو النفاق الأصغرء وهو أن يظهر صاحبه علانيةً صالحة 
ويبطن ما بخالف ذلك» ويكون الذي أبطنه ليس كفرًّا» وهو من كبائر الذنوب. 

قال الحافظ في «الفتح» عند شرحه أثر الحسن: (ما خافه إلا مؤمن...)» وتحت 
حديث رقم :)٤۸(‏ فمن أصر على نفاق المعصية خشى عليه أن يفضي به إلى نفاق 
الكفر. اه 

وقال ابن رجب ني «جامع العلوم والحكم»: والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة 
إلى النفاق الأكر. 

وقال ابن رجب رجه الله في «جامع العلوم والحكم»: ومن أعظم خصال 
الثفاق العمى» أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخبرء وإنا عمله ليتوصل 
به إل غرض له سيء» فيتم له ذلك» ويتوصل ذه الخديعة إلى غرض ويفرح بمكره 
وخداعه وحمد الناس له» على ما أظهره» ويتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
لمنافقون المتأخرون. شر من المنافقين المتقدمين الذين كانوا على عهد نبينا كلا 

قال الإإمام الفريابي رحه الله في «صفة المنافقين» :)٥٦(‏ حدثنا بو بكر وعثان» 
ابنا أي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن الآعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة قال: 
(المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ك24) 
فقلنا: يا أبا عبد الله» وكيف ذاك؟ قال: (إن أولئك كانوا یسرون نفاقهم» وإِن هؤلاء 
يعلنون). آثر صحيح. 

وقال رحه الله :)٥۷(‏ حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو النضرء حدثنا شعبة» 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة قال: (إن المنافقين اليوم شر من المنافقين 
الذين كانوا). فذكر نحوه. 

وأخرجه الإمام البخاري في «(صحيحه» )۷١١١(‏ فقال رحه الله: حدثنا آدم 
ابن آبي إياس» حدثنا شعبة» عن واصل الأحدب» عن آبي وائل» عن حذيفة بن 
اليمان» قال: (إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي بي كانوا يومئلٍ يسرون» 
واليوم بجهرون). 

وقال الفريابي رحه الله :)٥۹(‏ حدثني بو مسعود أحد بن الفرات» نبنا يزيد 
ابن هارون» أنبآنا شعبة» عن واصل» عن أبي وائل» عن حذيفةء قال: (المنافقون 
اليوم شر منهم على عهد رسول الله 7) قيل وكيف ذاك؟ قال: (إنهم كانوا يخفونه 
على عهد رسول الله ٤7‏ وهم اليوم يظهرونه). سنده صحیح. 


وواصل: هو ابن حيان الآأحدب» وأحد بن الفرات: هو ابن خالد الضبي. 


الخاققرن لفاون شر من الارن الشدنرن اللين كاار ا عل عد | بم | 
وقال الإمام البخاري رحه الله :)٤٦٠۲(‏ حدثنا عمر بن حفص» حدثنا آبي» 
حدثنا الأعمش» قال: حدثني إبراهيم» عن السود قال: كنا في حلقة عبدالله» فجاء 
حذيفة حتى قام علينا فسلّم ثم قال: (لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم) قال 
الأسود: سبحان الله» إن الله يقول: ل أَلَْفِيَينَ في أَلدَرَكِ الدَسّمَلٍ يِن 
ألار €[النساء:١٤٠]ء‏ فتبسم عبدالله» وجلس حذيفة في ناحية المسجد» فقام عبدالله 
فتفرق أصحابه» فرماني بالحصا فأتيته» فقال حذيفة: عجبت من ضحكه» وقد عرف 
ماقلت» (لقد آنزل النفاق على قوم کانوا حرا منکم ثم تابوا فتاب الله عليهم). 
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وآخرجه الإمام آبوداود في «الزهد» (۲۸۱)» فقال - رَه الله تحال -: نا ابن 


المثنى» قال: نا أبوالمساور» قال: نا أبوعوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود قال: كنا جلوسًا عند عبدالله فجاء حذيفة فقال: والله [لو]" نزل النفاق في 
قوم هم خير من هؤلاء» فضحك عبدالله. قال: فقام حذيفة فجلس إلى سارية» قال: 
فلا قمت مررت عليه» قال: فرماني بحصيات» فأتيته» قال: ألا تعجب من ضحك 
عبدالله؟! لقد عرفت لي فعل ذلك إن النفاق نزل عليهم» ثم تيب عليهم. 

سنده حسن . 

أبوالمساور هو الفضل بن مساور البصري» حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

السود هو ابن يزيد بن قيس النخعي» وهو قائل: (فل| قمت). 

وقال الإمام البخاري رحه الله :)۷۰٦۸(‏ حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 


سفيان» عن الزبير بن عدي قال: آتينا أنس بن مالك فشكونا إليه» ما يلقون من 


)١(‏ هكذا ني المطبوع» والذي يقتضيه السياق (لقد)» وهي كذلك في البخاري. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
الحجاج» فقال: «اصبرُوء َه لا اي عَلَيكمْ مانلا َالِ بَعْده أَمَرّ من حى تَلْمَوا 
ربكم سمعته من نبيكم ك وني بعض النسخ «شَرّ مِنه» وهذه اللغة هي المشهورة. 

قال الإمام البخاري رحه الله :)۷۱۱١(‏ حدثنا خلاد بن يحیى» حدثنا مسعر» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الشعثاء» عن حذيفة قال: (إن) كان النفاق على عهد 
النبي 4 فما اليوم فإنا هو الكفر بعد الإيان). 

أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 

قال الإإمام الفريابي في «صفة النفاق) :)١١١(‏ حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا 
أي» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن خيثمة» عن عبدالله بن عمرو قال: (لياتين على 
الناس زمان بجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن). 

وقال ر حه الله :)۱١۳(‏ حدثنا عمد بن عبد الأعلى» حدثنا خالد بن الحارث» 
حدثنا شعبة» عن سليمان» عن خيثمة» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وقال رحه الله :)۱۱١(‏ حدثنا عثان بن أبي شيبة» حدثنا فضيل بن عياض» 
عن الأعمش» عن خيثمة» عن عبد الله بن عمرو» فذكره. الأثر صحيح. 

قال الإمام الفريابي رحه الله: حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا ضمرة» حدثنا 
ابن شوذب» عن الحسن قال: (لا تقوم الساعة حتی يسود كَل قوم منافقوها). سنده 
حسن. وابن شوذب: هو عبد الله. والحسن: هو البصري. 

فائدة: وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعًاء أخرجه الطبراني والبزار وابن عدي 
في «الكامل». قال الميثمي في «المجمع» (۷/ )۳١‏ وفيه حسين بن قيس وهو 


متروك. اھ 


ا منافقون المتآخرونء شر من المنافقين المتقدمين الذين كانوا على عهد نبينا چ 


چ 
ن م 


E 
„ 3 ر0‎ 1 


شاط پک ب فبا الصَادقء شان فیها الكاذتُ وون فيها لأف ويون 
فیا الان وي لم فيها الروَيْ بضة بْبضة» قیل: فا الر ويك قال: #الفو ست 2 تکل ی 
ر الا 


ء بلفظ: (إ إن ب يدي السَاعَة... ». رواه الإمام أحمد (۳/ ۲۲۰)». والبزار 
n‏ 
إسحاق: وهو مدلس» وقد صرح بالتحديث عند البزارء فالحديث حسن» وقد 
حسنه شيخنا في «(الصحيح المسند). 

وله شاهد عن أب هريرةء رواه الإمام امد (۲/ ۰۲۹۱ ۳۳۸)ء وغيره بإسنادين 
هو | حسن لغیره. 

وآخر عن عوف بن مالك» رواه الطبراني في «الکبير» (۱۸ رقم »)١١۳‏ 
۱0 و »)٠١١(‏ قال الميثمي في «المجمع» (۷/ ۳۰): رواه الطبراني بأسانيد في 
أحسنها ابن إسحاق» وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 

وما أكثر الآحاديث التي تدل على كثرة الفتن آخر الزمان» وأنها من علامات 
قيام الساعة من ذلك حديث أي ر في «الصحيحين): أن النبي ية قال: 
«يتقَارَبُ الرّمَانْء رقص الم وي ی ال و IF‏ لفتن» ود ر ارج قالوا: 
اول افا اام N E‏ 

وعن أي هريرة» عن النبي 5 قال: ا قوم السَاعَة حى يَمُرٌ الرَجُل بقَرٍ 
الرَّجلِ يفول ي تي مَكاته» رواه البخاري ومسلم. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وجاء ني بعض طرقه في مسلم بلفظ : «وَالِْي فيي بيده لا َب الدْيَا حتّى 
مر الَجُلُ على الق كيم علب وَيفُولٌ: با لني كنت مَگانَ صاب هَدًا القَرِء 
وَلَيْس به الذينْ إلا الباء». ومن حلة هذه الفتن النفاق» نسأل الله العافية. 

ونحن في زمننا هذا نشكوا إلى الله من كثرة المنافقين» فبعض الناس يتظاهر 
بالإسلام» وبعضهم رب تظاهر بالدعوة إلى الإسلام» وقد يحظى من بعض الجهالء 
أو من يبطن سوءًَاء بلقب الداعية الإسلامي» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وباطنه مع 


شرهم» ويريح الإسلام والمسلمين منهم. 


الفرق بين آهل الحق والمرجئة في النفاق 


الفرق بين آهل الحق والمرجئة في النفاق 


قال الإمام الفريابي رحه الله في «صفة المنافقين» (47): حدثنا محمد بن آبي 
السري العسقلاني» حدثنا زيد بن أبي الزرقاء» عن سفيان الثوري قال: (خلاف ما 
بيننا وبين المرجئة ثلاث: نقول الإيمان قول وعمل» وهم يقولون: الإيمان قول لا 
عمل. ونقول الاإیم‌ان یزید وینقص» وهم یقولون: لا يزيد ولا بنقص. ونحن نقول: 
النفاق» وهم يقولون: لاأ نفاق). سنده حسن. 

وزيد بن أبي الزرقاء» هو الثعلبي» الموصليء وهو ثقة» وقد وقع في بعض 
مطبوعات «صفة النفاق): يزيد وهو تصحيف» ومد بن أبي السري العسقلاني» 
هو ابن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم حسن الحديث. 

قال الإمام الفريابي رحه الله في «صفة المنافقين» :)4١(‏ حدثنا أبو قدامة 
عبيدالله بن سعيد السرخسي» بالفرياب سنة سبع وعشرين» سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سلام بن بي مطيع (ح)» وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد 
سنة اربع وثلاڻين ومائتين» حدثنا عبد الر من بن مهدي» عن سلام بن بي مطيع: 
سمعت أيوب» وعنده رجل من المرجئة» فجعل الرجل يقول: إنا هو الكفر 
والإیمان» وآیوب ساکت. 

قال: فأقبل عليه یوب فقال: (أرأیت قوله: ٭ وء اخروت مرون لای الله ام 
يعدبم وما سوب عَم 4[التوبة:٦٠۱]»‏ أمؤمنون هم أم كفار؟) قال: فسكت 
الرجل» فقال أيوب: (اذهب فاقراً القرآن» فکل آية ف القرآن فيها ذكر النفاق» فإني 
أخافها على نفسي). الأثر صحيح. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
قال ابن رجب رهه الله في «جامع العلوم والحكم» في شرحه لحديث عبدالله 
ابن عمرو: (أَرَبَّ مَنْ كُنٌ فيه گان مَُافقًا حَالِصًا)» قال: وهذا الحديث قد حله طائفة 
من يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي كلا فإهم حدثوا 
النبي 4 فكذبوه» وائتمنهم على سره» فخانوه» ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو» 
فأخلفوه. اه المراد. 
وهذا خطا بن لأن الأدلة عامة» وهى كثرة» فلا جوز تخصيصها بغر خصص 


ہر اک ر که ەرو ےھ دور یاه راه 
مان الا الذي بعده شر منه حتی تلقوا رَبکم). رواه البخاري عن آنس. 


كان نبينا ويو يستعيذ بالله من النفاق و هو إمام المتقين المخلصين 


كان نبينا ب يستعيذ بالله من النفاق وهوإمام المتقين المخلصين 
فنحن من باب أولی أن نستعیذ بالله منه 


قال الإمام ابن حبان رحه الله کا في «الإإحسان» (۳/ :)١٠١‏ أخبرنا أحمد بن 
بحیى بن زهير الحافظ بتستر» قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الصمد بن 
النعمان» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن نس قال: كان النبي 4 يدعو يقول: «اللهم 
إئي أعُوذُ بك يِن العَجْز وَالكسَل» وَالُخْل وكرم وَالقَشوة وَالعَفلّق وال 
ار ى 0 
بك من الصَمَم والبگم وَاْثُونِ وَالرص رادام وَسَمّى الأسقام٠.‏ 

هذا حديث صحيح. رجاله كلهم ثقات» عدا عبد الصمد بن النعان» وهو 
البزارء وقد قال فيه بو حاتم» كا في «الجرح والتعديل»: صالح الحديث» صدوق» 
وهو متابع. 

وآخرجه الطبراني في «الصغير» »)١٠١ /١(‏ والحاكم .»)٥١١ /١(‏ من طريقين 
عن آدم بن ابي ٳياس» عن شيبان به. 

وصححه الحاكم» وقال الميثمي في «المجمع» »)٠٤١/٠١(‏ رواه الطبراني في 
«الصغير»» ورجاله رجال الصحيح» وقد صححه شيخنا في «الصحيح المسند ما 
ليس في الصحيحين). 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 

قال الإمام البزار - رحه الله - ک| في «کشف الأستار» (۱/ ۳۹۱): حدثنا عبد 
الواحد بن غياث» ثنا عبد العزيز بن مسلم» ثنا الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها آو يريدهاء فتعلقت به» فقلت: اجلس يا آمير 
المؤمنين» فإنه من أولئك» فقال: نشدتك بالل آنا منهم؟ فقال: لا ولا أبرئ أحدًا بعدك. 

قال شيخنا في «الصحيح المسند»: هذا حديث حسن. قوله: (فإنه من أولئك)» 
في الأصل (فإنه عن أولئك)»ء والصواب ماأثبتناه» والمعنى أن هذا الميت من المنافقين 
الذين آخبرني بهم رسول الله 4 والمنافق لا تصح ولا تجوز عليه الصلاة؛ لأنا قد 
نينا عن ذلك. اھ 

e‏ : اک لے س رہ ٣C‏ > ۹ > ہے عل و کے ؟ 

کا في قوله تعالی: * ولاتصل عل حا منم مات آبدا ولا نقم عل قرو نهم کرو 
يالله ورسولوء ومانوا وهم فقوت €[التوبة:٤۸].‏ 

وکان سبب نزو ها صلاته ٤‏ على عبد الله بن ابي ابن سلول. 

قال الإمام بو بكر جعفر الفريابي في كتابه «صفة النفاق وذم المنافقين» :)۷١(‏ 
حدثنا عمرو بن عثان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» حدثنا بقية بن الوليدء 
حدثني صفوان بن عمرو» حدثني سليم بن عامر» حدثني جبیر بن نفیر» آنه سمع أبا 
الدرداء وهو ني آخر صلاته» وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق» فأكثر التعوذ 
منه قال: قال جبير: ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال: (دعنا عنك» دعنا 
عنك» فوالله إن الرجل ليقلب [قال المحقق: عند عطاء ليغلب] في الساعة الواحدة 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 

وقال الفريابي رحه الله (۷۷): حدثني آبو مسعود أحمد بن الفرات» أنبأنا 
آبواليان» نبنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» عن جبير بن نفير قال: دخلت 
على بي الدرداء منزله بحمص» فإذا هو قائم يصلي في مسجده» فلا جلس يتشهد 
جعل يتعوذ بالله من النفاق» فلا انصرف قلت له: ما أنت والنفاق؟ ما شأنك» وما 
شأن النفاق؟ فقال: (اللهم غفرًا -ثلائًا- لا يُوْمَنُ البااءُ مَس يمن البدء؟! والله إن 
الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه). 

الأثر بالإسناد الأول حسن» وبالثاني صحيح. 

قال المحققان: الموجود في الظاهرية (لا يأمن البلاء من يأمن البلاء)» وني 
الأزهرية: (لا تأمن من البلاء). 

أثرأبي أيوب 

قال الفريابي رحمه الله :)۸٠(‏ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي» حدثنا 
عبد الله بن وهب» آنبنا حيوة بن شريح» عن يزيد بن ابي حبيب» عن ابي عمران: انه 
سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: (لتأتين على الرجل أحيان وما في جلده موضع إبرة 
من النفاق» وإنه ليآتي عليه أحيان وما في جلده موضع إبرة من إيمان). 

إسناده صحيح. وأبو عمران: هو آسلم بن يزيد التجيبي المصري وهو ثقة. 

وقال رحه الله (۷۹): حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن هيعة» عن يزيد بن أي 
حبيب» عن أسلم أبي عمران: سمعت أبا يوب الأنصاري» فذكره. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
أثر معاوية بن قرة 
قال الإمام آبو بکر الفریابي رحه الله :)۸٩(‏ حدثنا هشام بن عمار» حدثنا بو 
سعيد سعد بن موسى» حدثنا عون بن موسى البصري» سمعت معاوية بن قرة 
یقول: (آن لا کون ف نفاف آحب إل من الدنيا وما فيهاء كان عمر رضى الله عنه 
خشاه» وآمنه آنا؟). إسناده حسن. 
هشام بن عار حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» وعون بن موسى البصري» 
ترجمته في «الجرح والتعديل). 
أثر ابن أبي مليكة 
أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» تحت باب (١۳)»ء‏ وقبل حديث رقم 
»)٤۸(‏ فقال: قال ابن بي مليكة: (آدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله <4 كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل). 
ووصله في «تاريخه الكبير» ترحة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» من طريق محمد 
ابن سعید» عن بحجیی بن الیان» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة فذكره. 
ورواه ابن أي خيثمة في «تاريخه الكبير» رقم )٠١(‏ فقال رحه اللّه: حدثنا ابن 
الأصبهاني قال: آنا بجیى بن يمان به» ختصرًا بلفظ : (أدركت ثلاثين من أصحاب محمد 
)» وأخرجه بو زرعة الدمشقي من طریق يحیی بن يمان» كا في «تغليق التعليق». 
ويحيى بن يمان: هو العجلي الكوفي: ضعيف. 


وابن الأصبهاني: هو محمد بن سعيد بن الأصبهاني. 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 
ورواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ومحمد بن نصر المروزي في کتابه الإیمان» کا 
في «تغليتق التغلیق» (۲/ »)١١‏ وذكر الحافظ له إسنادًا لنفسه كلهم من طريق الصلت 
بن دينار» عن ابن آي مليكة» والصلت بن دينار متروك» ناصبي» کا في «التقريب). 
فالأثر مذين الإسنادين: ضعيف» و ذكرته هنا للفائدة لما له من الشهرة. 
عو سَيّديّ قال: - وکان من تاب رسول الله بء - قال: لقيني بو 
بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان الله» ما تقول؟ 
قال: قلت: نكون عند رسول الله ب يذكرنا بالنار والحنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا 
خرجنا من عند رسول الله 4 عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرًاء 
قال آبو بكر: فوالله: إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله 2 قلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال رسول الله عل: «وَمَا دَاك»» 
قلت: يا رسول الله! نكون عندك, تذكرنا بالنار والجنةء حتى كأنا رأي عين. فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والآولاد والضيعات نسينا كثيرًاء فقال رسول الله 
: «وَالَّذِي فيي ب يَدِه! ان لی رفون کل ما کون عِنڍي» رفي الذكر 
َصَاقَحنكم الاك عل د رشک وني ني طرقگيٰ وَلَكِنْ ًا حَنْظلَة سَاعَةٌ وَسَاعَةً ثلاث 
مرات. رواه مسلم .)۲۷٣۰(‏ 
قوله (عافسنا)» معناه: حاولنا ذلك» ومارسناه» واشتغلنا به» آي عال جنا 
معایشنا وحظوظنا. 


قوله (والضيعات) جمع ضيعة» وهي معايش الرجل من مال أو حرفة أو 
صناعة. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
وقال الإمام أبو يعلى رحه الله ني «مسنده): حدثنا عبد الواحد» حدثنا غسان 


بن برزين» يعني الطهوي» حدثنا ثابت البناني» عن آنس بن مالك قال: غدا أصحاب 
النبي بيه ذات يوم فقالوا: يا رسول الله» هلكنا ورب الكعبةء فقال: «وَمَا دَاك؟» 


2 چ 
ا 2 
ED‏ م o‏ ر 2 


قالوا: التاق» قال: «ألَسْمَمْ تهون أَنْ لا إلَه إلا اه وَحْدَه لا ريك له وَأ حَمَّدًا 
عَبْدهٌ وَرَسوله؟ »» قالوا: بى» قال: «لَيْس داك التقَاقٌ»» قال: ثم عادوا الثانيةء فقالوا: 
يا رسول الله» هلكنا ورب الكعبةء قال: «وَمَا دًاك؟» قالوا: النفاق النفاقء قال: 
وی ےق ےی کک ر وت رورو کو چە ر 
«الستم تشهدون آن لا إله إلا الله وان حمدا عبده وَرّسوله؟» قالوا: بلىء قال: «ليس 
داك التقَاقّ» قال: ثم عادوا الثالثةء فقالوا: يا رسول الله» هلكنا ورب الكعبةء قال: 


EE‏ رھ ر ء۶ وء رو 


«وما ذاك؟) قالوا: النفاق قال: الت هدو اَن ا له ا الله وان مدا عبده 
وَرَسوله؟» قالوا: بلىء قال: «لَيْس داك الَقَاق»» قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حال 
وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلوناء قال: َو اكم إذَا حَرَجَْمْ من عدي 
َكُونونَ عل َالِ الذي تَكُوتُونَ عل لَصَافَحَنْكُم اكه برق الَديتة. 

قال شیخنا في «الصحيح الملسند ما ليس في الصحيحين): هذا حديث حسن» 
وعبد الواحد هو ابن غياث. 

أثرأبي رجاء عمران بن ملحان 

قال الإمام الفريابي رحه الله في «صفة النفاق) :)۸٤(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا جعفر بن سليان» عن الجحعد أبي عثان» قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل 
أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله به خشون النفاق؟ وكان قد أردك عمر 
رضي الله عنه» قال: (نعم إن آدرکت بحمد الله منهم صدرًا حستاء نعم شديدًا» نعم 
شديدًا). إسناده حسن. الحعد: هو ابن دينار» وأبو رجاء: هو عمران بن ملحان. 


خوف السلف على نفسهم من النفاق 
آثارالحسن البصري 

-١‏ قال الإمام جعفر الفريابي رحه الله :)۸٥(‏ حدثنا عبد الأعلى بن حاد 
النرسى» حدثنا حاد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد: أن الحسن كان يقول: (إن 
القوم لا روا هذا النفاق يغول الإيمان م يكن هم هم غير النفاق). سنده صحيح. 

وقال رحه الله (۸7): حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سد بن موسى» عن آبي 
الأشهب» عن الحسن قال: (لا ذكر أن النفاق يغول الإيان لم يكن شيء أخوف 
عندهم منه). 

سنده حسن» واوالاشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي. 

۲- قال الإمام أبو بكر جعفر الفريابي في «(صفة النفاق: حدثنا قتيبةء حدثنا 
جعفر بن سليان» عن المعلى بن زياد»ء سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد: (باله 
منافق قط» ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن)» قال: وكان يقول: (من لم خف النفاق 
فهو منافق). سنده حسن» ومعلی بن زياد: هو الفردوسي. 

قال اللإمام الفريابي :)4١(‏ حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي» أنبنا 
مؤمل بن إساعيل» عن حاد بن زيد» عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول: (والله ما 
أصبح ولا آمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه). 


ممل بن إساعيل: ضعيف» وبتفوى الأثر با قبله. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


أثر محمد بن سیرین 
قال الإمام بو بكر جعفر الفريابي رحه الله في «صفة النفاق» (4۲): حدثنا 
محمد بن عبید بن حسّاب» حدثنا ماد بن زيد» عن يحیی بن عتيق» قال محمد بن 
سيرين: ( م يكن شيء أخوف علي من قال هذا القول من هذه الآية: * مالاس مر 
يمول ءام اياده َالو اكير وَمَاهُم وميك €[البقرة:۸]. 
سنده صحیح» ويحيى بن عتيق: هو الطفاوي. ا م يكن شيءَ أخوف أن 
يقول الإنسان بآنه مؤمن» ثم يكون من الذين قال الله فيهم: وما هم بمؤمنين. نسل 
الله أن ججعل خير أعالنا خواتيمها. 
أثر عمروبن الأسود العنسي الحمصي 
خضرم» ثقة عابد 
قال الإمام الفريابي رحه الله (۹۳): حدثنا إبراهيم بن العلاء الحمصي» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسود 
العنسي: آنه كان إذا حرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله» فسئل عن ذلك» فقال: 
(مخافة ن تنافق يدي) سنده حسن» وبحير بن سعد: هو السحولي الحمصي. 
أثر بلال بن سعد الدمشقي 
قال الفريابي رحه الله :)۹٤(‏ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: (لا تكن ول 
لله في العلانية وعدوه في السر). سنده حسن. 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 
أثر أيوب بن أبي تميمة السختياني 
قال الإمام الفريابي ر حه الله في «صفة النفاق» :)٩١(‏ حدثنا أبو قدامة عبيد الله 
ابن سعيد السرخسي بالفرياب سنة تسع وعشرين» سمعت عبد الر من بن مهدي» 
عن سلام بن أبي المطيع (ح)» وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة أربع 
وثلاثين ومائتن » حدثنا عبد الر من بن مهدي» عن سلام ب س 
أيوب وعنده رجل من المرجئةء فجعل الرجل يقول: إنا هو الكفر والإيمان» وأيو 
ساکت قال: ا r EO E N TE‏ ا 
یعدم و ماسوب عل €[التوبة :۰ أمؤمنون هم أم كفار؟ قال: فسكت الرجل. 
فقال أيوب: أذهب اقرا القرآن» فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق» فإني أخافها 
على نفسي. الأثر صحيح. 
أثر إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 
قال الإمام الفريابي في «صفة المنافقين» (۹۸): حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن آبي حيان التيمي» عن إبراهيم التيمي قال: 
(ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا). الأثر صحيح» وأحمد بن 
إبراهيم: هو الدورقي. 
والنفاق الذي خافه السلف على أنفسهم هو الأصغر؛ لأنه وسيلة وذريعة إلى 
الفاق الأكبر» وبنحو هذا ذكر الحافظ في «الفتح» (۳۳» )٤‏ وعند شرحه لأثر ابن 
أبي مليكة قبل رقم )٤۸(‏ وابن رجب في «جامع العلوم والحكم». 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


أمر الله لنبيه ل بجهادهم. وهو أمر لأتباعه أيضا 


کاس ا ص ت 2 چو ر رەد 


قال الله تعالى: #يأسا الى جَلهدِ اكمار واَلمتَفِيَينَ واعُاظ ع 
و E‏ €[التوبة:۷۳]. 

قال السعدي رحه الله: وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة» 
واللسان» فمن بارز منهم بالمحارية» فیجاهد بالیده واللسان» والسيف» والسنان. 

ومن كان مذعتا للإسلام» بذمة أو عه فإنه بجاهد بالحجة والبرهان» ويبين له 
حاسن اللإسلام» ومساوئ الشرك والكفران» فهذا ما هم في الدنيا. 

وأما في الآخرة» فإن مأواهم جهنم أي مقرهم الذي لا يخرجون منه» وبئس 

کم ر وهر 
ومن جهادهم بيان سبيلهم» وصفاتهم لتحذر ويحذرَ منها. 


والآن آن الأوان لذكر مار يسر الله من صفاتهم. 


بيان صفات المنافقين 
بيان صفات المنافقين 


e 
قال تعالی: # سیخلمو دبای کڪ دا انق م إل لوم لتعرضوا عنم قاروا‎ 
را بماکڪاوا ی کس یور €[التربة:۹].‎ E e OR 
a وقال تعالی: اما آرت یھن ي قول يڪم رادنه هزوا‎ 
ارت ا ا ہے وو‎ 


یت انوا ادنم ایکا ور شرو 0 وام اریت ف فلو وہ مرش 
رادم رسال رجسھ م واا وهم ڪ روت #[التوبة [\Yo-\€:‏ 


يظهرون الإسلام والخير ويبطنون KSSE‏ 

قال تعالى: وَين الاس 
بمُوْمِيِينٌ €[البقرة:۸]. 

E E A EEE E N 


2 


آله کل رسو لے وال لله علي حك 1 التوبة:۹۷]. 


وقال تعالى: #إذا جاءك المفْقون قالوأ هد إك لرسوا ر 
م 2 وگ ہے 4 ° 


آرسوله, ونه هدن الْمْكيقیت ککذوت ال) ادوا اسيم جنه 
سیل آل ہم سا ماکاوا یعملوت ۲ داك را ءامنوا شم کفروا طيع ل فوم 


2ے 


3 
£ 
e 


يمَقَهونَ €[المنافقون:٠-۳].‏ 


ر > 


0 a aa 


1 م e‏ سد 
وقال الله عنهم: * وبقولوت ءامنا يانه ويالرَسول واطعتا شم تول ری َم ن 
دكا ويك ممن €[النور:۷٤].‏ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وقال الله سبحانه وتعالی: رفوت باه نَم ۾ يڪم وما هم نک 
َ 0 


فوم برقو #[التوبة :07[ آي خافون أ ن تظهر آحواهم» فيعرض عنهم 


e >‏ ا 2> رہ م ے > ڑ ر 
وقال تعالى: # لفو بال ما قا وَلَقَدَ ا AR‏ ر وڪفروا 
و 
24 0 ن 0 چ ا رو 


E ETE‏ ا مما إل ˆ أن أعْتمم ا لله ورسوله, يِن 
فصل €[التوبة:٤۷].‏ 


33 
أ 
\ 
\ 


وقوله: #وڪفروا بعْدَإِسَكَّيِهرٌ 4 أي: الظاهر. 
قال تعالی: تايها الرسول لا نك الدیت سرغو ف الكکتر 


مھ سه ا وو وو 


سے ٤ایا‏ ءامنا باف رجه وار تومن قلوبهم 1€الماىدة:]. 

قال الفريابي رحه الله في كتابه «صفة النفاق» :)٥١(‏ حدثنا أبو بكر بن أي 
شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن أبي الأشهب قال: قال الحسن: (من النفاق اختلاف 
اللسان والقلب» واختلاف السر والعلانيةء واختلاف الدخول والخروج). سنده 
صحیح. وأبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي البصري. 

وقال ر حه الله :)٥۱(‏ حدثنا هشام بن عبار الدمشقي» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري» حدثنا عوف الأعرابي» عن الحسن قال: (كان يقال: النفاق اختلاف السر 
والعلانية» والقول والعمل» والمدخل والمخرج ول الاق اللى ببنى 
عليه النفاق الكذب). سنده حسن من أجل هشام بن عمار» وبقية رجاله ثقات» 


وعوف الأعرابي: هو ابن آي جيلة البصري 


بيان صفات المنافقين 


أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت 
وكل ما خالف شريعة الله فهو طاغوت 


lI E e E E RE 
َلك بریڈوت آنیتحاکموأ لل الطعوت وقد اروا أن يکفروأ بو ويرد ليطن‎ 
.]٠٠:ءاسنلا[€ ناهم کن بيدا‎ 
معرضون عن الطاعة والخبر ومن ذلك التحاكم إلى شرع الله‎ 
ويصدون غبرهم عن ذلك إا إذا علموا أن الحق لهم‎ 
.]۷٩:ةبوتلا[4 قال تعالی: لمآ اھر من مَصلو۔ وا پو وولا وشم مروت‎ 


> رم کہ 2۵و < و - ور 
e‏ 


8 . ا 9 ا ت Ps‏ 
وقال تعالٰی: #وإذايِل هم تعالوايستخفر ا 
یص دون وشم سرون 1€المنافقون:٥].‏ 


لد ووا روس وراتم 


۴ ِ4 4 ا ا ص ا CC rod oC kr‏ سحو س م2> 
وقال تعالی: * وبقولوت ءامنا باه ويا لر سول واطعنا ٹم تول فریف منم من بد 


ےآ رہ 2> ر م و 2 ا م رکوہ وو ےہ ہہ ںہ 
ذلك وما أ لكك يالمۇمنين O)‏ دعوا لل الله ورسولٰوِے لک ددني لذا فرق من 
لح و ے ٍ‌ ر کوو حر ےوہ ہے وج ر As RE Ak f‏ 
معرضوں ٥‏ وان یکن هم ای ياواه دنین ٥‏ آنی بهم مَرض آم ارتاب وام يخافوت أن 
ورت و < ورم ے 

سا و2 ےر پو 


لیم ورسول بل أو لیک هم الظلمو 4 [النور .[o ٠-٤۷:‏ 


رہ 2ے مسو 


رقال تعال: لقال هم قحالو إلى ما درد الله إلى ارول ايت 
افق و عنك ص ودا 1€النساء:11] 


چ ا 2 
عتا 
ر 


وعن أبي واقد الليثي: أن رسول الله ب بينها هو جالس في المسجد والناس 

معه إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله 4 وذهب واحد قال: فوقفا على 

رسول الله كل فأما أحدهما فرآى فرجة في ال حَلقةء فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس 
ء ء E e‏ 

خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلها فرغ رسول الله 5 قال: «آلا خيرم عن 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


e‏ ر 


اتر الثاة؟ ما أَحَدُ حدم اوی إل اللہ اوا اش واا الَحَرُ کاشتخیا اشتخیا اه 
ا عرض الله عَنهُ . رواه البخاري »)٦٩(‏ ومسلم .)۲۱۷١(‏ 
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الشاهد من الحديث: «وآمًا الآخر اش ان الله عَنه)» على إحدى 
الاحتالات أنه منافقء وهذا ليس ببعيد حيث أنه يُعْرض عن مجلس فيه رسول الله 
4ء وآما الصحابة فكانوا في غاية الحرص على مجالسه وملازمته 4 فقد لزم أبو 
هريرة رسول الله ٤7‏ على ملء بطنه» وكان يصرع من شدة الجوع» وكان عمر بن 
الطاب يتناوب مع الأنصاري على مجلس رسول الله بيا فكل يحدث الآخر با 
سمع من رسول الله ٤‏ في حال غیابه» وروی الطبراني في «الآوسط» »)٤۸١(‏ 
و«الصغير (١/١۲)»ء‏ من حديث عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا 
رسول الله إنك لأحب إل من نفسي» وإنك لأحب إلي من أهلي» ومالي» وأحب إلي 
من ولدي» لأكون في البيت فأذكرك ف أصبر حتى آتيك» فأنظر إليك» وإذا ذكرتث 
موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفِعْتَ مع النبيين وإني إذا دخلت الحنة 
SS‏ 
و اسول اوك مح لَب آم الله علهم من الي والَدَ لصدَيقنَ 


رد رہ ر 


ET‏ #[النساء:1۹]. 

سنده حسن» رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمران المعابدي» قال أبو حاتم: 
صدوق» ك| في «الجرح والتعديل». وشيخ الطبراني آحمد بن عمرو الخلال» روى عن 
جمع وروی عنه جمع منهم الطبراني کا في «تاریخ الإسلام» وفیات )۳٠١-۲۹۱(‏ 
ص٩٥.‏ وله شاهد عن ابن عباس رواه الطبراني في «الکبير» )۸٦/۱۲(‏ من طريق 
خالد بن عبد الله الطحان عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عبا 


بيان صفات المنافقين 


قال الحافظ في «الفتح» في شرحه لحديث أبي واقد: وهو حمول على من ذهب 
معرصًا لا لعذر هذا إن كان مسلًاء وحمل أن يكون منافقًا وأطلع الله النبي 4 على 
أمره» کا يحتمل أن یکون قوله ي: «َأعْرَص اله عَنها» إخبارًا أو دعاء» ووقع في 
حدیث آنس: «فاستغتی فَاستغتی الله عَنه» وهذا یرشح کونه خبرًا. اه المراد. 
مذبدبون بين الإيمان والكفر والمؤمنين ين والكافرين فلا هم مع المؤمنين بن ظاهرا وباطتا 
ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين 


تا 

mS EL rS ICT MT کے 2و‎ 
ء‎ 

ع 


قال الله تعالى: # مذبذبين بن ذلك لا إل هک 


کید سیا €[الساء:۳٤١].‏ 


2 
زسم 


وقال تعالى: ‏ ولا موادي ءامنوا الوا ءَامَا ولا ڪكوأ إل سَيَطينِهم لاإ 
مع إما غ كهزو €[البقرة:٤ .]١‏ 
(وشياطينهم) هم سادتہم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود» ورءوس 
المشركين والمنافقين. 
a 1‏ ت ر ب قم ك 
وعن ابن عمر رضي الله عنههاء عن النبي ب قال: «متّل التاق كمكل الشَاة 


ا ص 


العَائِرَة بين العتَمَنِ. تعر لى ِو مره وَإِلى َو مره 
وني رواية: كر ئي كو ر وني كو مَره. 
رواه مسلم »)۲۷۸٤(‏ والنسائي (۸/ ١‏ ۱۲). 
(العائرة) أي: المترددة الحائرة لا تدري لأي) تتبع 


ومعنی (تعیر) آي: تردد وتذهب. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


قال اللإمام أبو بكر جعفر الفريابي في «صفة المنافق» :)٥۲(‏ حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا آي أنه سمع الحسن يقول: (إن| الناس ثلاثة 
نفر: مؤمن» ومنافق» وكافر» فأما المؤمن فعامل بطاعة الله وأما الكافر فقد أذله الله 
تعالى» كا رأيتم» وأمًّا المنافق فهاهنا وهاهنا في الحجر والبيوت والطرق نعوذ باش 
والله ما عرفوا ربهم» بل عرفوا انكارهم لرمم بأعماهم الخبيثة» ظهر الجفاء وقل 
العلم وتركت السنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون» حيارى سكارى ليسوا ودا 
ولانصاری ولا جوسًا فیعذروا). سنده صحیح. 

آصحاب مکر وخداع فیظهرون الخیر ویبطنون ضده فیعود خداعهہ على أنضسهہر 

قال تعالى: يعون الله والذين ءَامَنُوا وما دعوت إل سهم َم 
عون #[البقرة:٩].‏ 

وقال تعالى: إن ألمكَفْيَينَ تيعون الله وهو حَليعهم €[الساء:١٠٤٠].‏ 

والخداع في أصل اللغة: الفساد» وقيل صله الخفاء ومنه خدع البيت الذي 
يحرز فيه الشيء. اه من «فتح القدير» للشوكاني. 

ومن مکرهم وخداعهم آنہم يتظاهرون بالإیان» ثم يعلنون كفرهم طمعًا 
منهم في رجوع المسلمين أو اضعافهم عن دينهم. 


۴ 5 ا د محص 2ے ر هھ 2 ے2 e‏ ا 
قال الله تعالی: * وقالت طايمَة من آهل اکب ٤امنوا‏ بالّدۍ أل عل آلب 


۳ IIL, 2 rr LL ALL 
ءامنوا وجه النَهارٍ وا وا ءاخرهءلعلهم عون آل عمران:۷۲].‎ 


والطائفة من أهل الكتاب: هم رؤساؤهم وأشرافهم» والمأمورون هم السفلة 


بيان صفات المنافقين 


قلوبهم مريضة بالشك والنفاق. فزادهم الله مرضا ويزدادون بآيات الله رجسًا 
قال تعالی: ‏ فی لوبهم رص فَرَادهُم آله رصا وهم عَدَاب الیم ما اوا 
یکذ يون #[البقرة:٠ .1١‏ 


4 ^ £ ور دو‎ =4 ea 
وقال تعالٰی: لاما نزلت سورة فمنهم من يقو رڪم راد دنه هان کازویإی سا ا‎ 
e 2 AG ص ر 0 2 ےر کر 2و ےو‎ 
آم ایت ف قلوبھہ مرش‎ e e ار‎ 
2204 رم‎ 


اک ا 


وقال تعالی: ل: و TE‏ ر بعض ھر لل بع هَل رڪم يٿ 
e‏ آله فلو مم بأ فوم لا يمون [التوبة .[YV:‏ 

فإذا آنزلت السورة ينظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بہا. 

وقال تعالی: وقول لیے ءامنوا ولا رلت سورة E SH‏ 
رفا اقتال ایت ِت ف ووم كرض نويك كط ر مقي َد م 
ال و ا €[عمد:۲۱-۲۰]. 

وقال تعالی: # آَم یبای ف وور رشان أن رج ا شم © 

فتَهم في لح 


رہ سے کے 


رل وال بتار 


ر و Se‏ 


ERATE, 
امک €[عمد:۳۰-۲۹].‎ 


وقال الله تعال: # فر 


ك 
لھ ر ہرود ہم 1بر 2 


يبنا دایرة فعسی الله آن از باتع أو آم من نو فيضي حو ف علا ات سروا ي آنقسمم 


وو کم 


a re ۶ 7‏ 
س ی ق e‏ ت فم يقولون 


تیت 14ا لمائدة:0۲]. 


وقال تعال: الین لر ينه امتقو ورن فى هة قلوبهم مَرض والمرجفُوت ف 


aA > ل‎ 2 


المدِيتة لنغريتك بهم ا وروک فال لد قلیاد €[الأحزاب:١٠].‏ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


الاستهزاء بالمؤمنين وعلماء الدين 

قال الله سبحانه تعال: # وا لفو الد اموا قالوا امنا ولا علا إا 
کک مک انما کن مسر زو )امه زئ موم ودم ف ينيم 
يعَمَهُونٌ €[البقرة:٤٠-١٠].‏ 

وقال تعا: < در الشوشرت أن فار تهت سوا ثم ياف 
ویم فی نزک اه ناکوت © لین سا a er‏ 
e‏ لا ابا واو ا 
ذو وا فد کم Sa‏ #[التوبة:٤1-٦٦].‏ 

قال ابن جریر رحه الله في «تفسیره»: حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب 
قال: ثني هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل ئي 
غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل فَرًائنا هؤلاء آرغب بطونًاء ولا أكذب آلستَّاء ولا 
أجبن عند اللقاء» فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافقء لبر رسول الله لا 
فبلغ ذلك النبيّ ك ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة 
رسول الله ب تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله» إنا كنا نخوض ونلعب 
ورسول الله ب يقول: ایا ٤اوہ‏ و کا EK‏ 0 ل 
دم زروا د کفرب E‏ #[التوبة:٥1-٦٦].‏ 

وأخرجه ابن أي حاتم بهذا الإسناد» وهشام بن سعد ضعيف» ولكنه ثبت الناس 
ني زيد بن أسلم» وبقية رجاله ثقات» ويونس: هو ابن عبد الأعلى» وللحديث شواهد. 

حديث كعب بن مالك عند ابن آبي حاتم وسنده حسن قاله شیخنا في «آسباب 
النزول»: وأخرى مراسيل عند ابن جرير الطبري 

فالواجب البعد عن هؤلاء المستهزئين» وعدم القعود معهم حتى يتوبوا إلى الله 
سار هان 


بيان صفات المنافقين 


۹ ا >2 2 کدی ان ے۶ ر 2 2 
قال الله تعالی: * وقد درل يڪم في لک کب أن لدا سم ٤‏ ایت اده فر با 
ےو ی کا ر <2۶ E:‏ 


KE <> ۳‏ ےو ص »ت 
کہا ھا فلا عد واھ کی روان عد عرو اد 


کے ے 


]١ ٤۰ جَھ یع €[النساء:‎ rR CEES افق‎ 


قال ابن كثير رحه الله: آي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص با 
وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه» فلهذا قال: ِن دا 4 في 
المأثم. 

وقال السعدي رجه الله: لتک دا 4 أي : إن قعدتم معهم في الحال المذكور 
تلهم لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم والراضي با لمعصية» كالفاعل ها 
والحاصل آن من حضر ملسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم» مع 
القدرة أو القيام مع عدمها. اه 

ر ر رے ,و و و ر و وره 


وقال تعالى: # وإذا رایت ان وط ف ایتا اعرش عنم ی ضوافي سیت 


رچ کاش < وو و <> 


غبروے وما نك ا لطن فالا تقعد بعد | ل زكر لموم لوين €[الأنعام:۹۸]. 


م مہ 


يشترون الضلالة بالهدى 


قال تعال: ¥ کی ایی افر کک اتی کارت برخ راا 


مَهْسَرب #[البقرة:١۱].‏ 

فالمنافقون رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة» التي من رغبته فيها 
-يبذل فيها الآموال النفيسة وجعلوا الهمدى الذي هو غاية الصلاح» وقد رغبواعنه- 
ثمتا للضلالة والعياذ بالله. قاله السعدي رحه الله. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


هم شر من الدواب صم بكم عمي عن الحق لا يعقلونه ولا يرجعون إليه 

قال تعالى: # ےا یکم عمی فهم امود €[البقرة:1۸]. 

قال السعدي رحه الله * حي أي عن ساع الخير بكم > أي عن النطق به 

ٍ ا 8 7 ٍِ چ ۴ 7 ۰ 

عى € أي عن رؤية الحق *(فهم لايرَجِعُونَ > لأنهم تركوا الح بعد أن عرفوه فلا 
يرجعون إليه. اھ 

وقال الشنقيطى رحه الله في «أضواء البيان»: ظاهر هذه الآية أن المنافقين 
صممهم» وبكمهم» وعاهم هو عدم انتفاعهم بأساعهم» وقلوم» وأبصارهم 
وذلك في قوله جل وعلا: لوجعلا هم معا وأبصر وَأََيْدَه فا اع عَم سمَعْهمَ 


K7 >3 F3 2 


> و e‏ ا ا ا ص 
ولا ابصرهم ولا أفدتم ين شىء إذ 6وا دوت ایت الت حاف ہم ما کاو 
بد سرون €[الأحقاف:٦۲].‏ 


قال تال ا الاس ءام اطا اله ورس رلا ت اعنة را 
< ےو ای رص 3 ۹ ر A‏ ا 3ء کک رو a‏ 
معو ا ولا تکووا کالزیت الوا ینتا وهم لا معو 7 ن سر 
لدوب عند آل ألم ال الد لا يعقلوة 7 ولو علم أله يهم حرا لاسعهم 
go >‏ 


ولو اسمعهم لتولوأوهم مَعَرضور )[الأنفال:۲۰-٣۲].‏ 

قيل المراد بهم المشركون» وقيل: المنافقون فإنهم يظهرون نهم قد سمعوا 
واستجابوا» وليسوا كذلك. 

قال ابن كثير رحه الله: ولا منافاة بين المشر كين والمنافقين في هذا؛ لأن كا منهم 


بيان صفات المنافقين ۹ 


2و ب ے ے وھ - 3 
وال تھ کی بتی ایك کا EU AE‏ 


ا I!‏ 3 أا رصم 


اکا ال ءازا کیک ل نين طبع له ڪل فلوو اعا هر €[عمد:ا۱]. 

فكان بعضهم يستمع لنبينا ١‏ ولعدم رغبتهم في الحق والعلم النافع والعمل 
الصالح» لا يعون ولا ينتفعون» فإذا خرجوا من عنده 4 سألوا الصحابة الذين 
وصفهم الله بالعلم» فعلمواء وعملواء وعلَمُواء وأولئك طبع الله على قلوه 
واتبعوا آهواءهم. 

وإذا قاموا ببعض العبادات يقومون وهم كسالى لعدم رغبتهم فيها 
وإنمامن أجل مراءاة الناس 
قال الله تعالی: ودا قامواً TA‏ د قاموا 1 کا كسا و اا و 


f‏ 0ے 


الإ اليا €[النساء:٠٤٠].‏ 


ورد 4 وي 


وقال تعالى: #ول أن لاا الا وهم ڪسا ولا فقون إلا وه 
رهشون €[التوبة:٤٥].‏ 

ہے < کو دو ے د م صا و ر ےک 2ے 

وقال تعالی: هويل لَمْصَرّت ۲ ڏين همعن صلاتمم ساهو ن ره الذي 


3>3 ےد و 


۶> 
هم براءوت رد ویمتعونالماعونَ 4[ الماعون:٤-۷].‏ 


E‏ م 


0 


رؤية الله يوم القيا يامه: 


مقطو ني جهنم عل کی کن کا تة امنبآ e‏ 
ېشم وذ دَهَبَ التاس؟ تَيقولون: تَارَفتاهُمْ نحن أَحوَح متا لله الم وإ 
سرغت ماتا پتاوي: لحن کل َم ا گاوا ینوت وم تقر رک قال ايم 
ا لجار ني صورَة عَيْرٍ صورته تي e‏ فيه أو مرق يقُول: آنا ربک يوون 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


چ رہ ا ر ت ر 0 هھ o‏ 7 

نت ربتاء فلا يُكَلمة إلا الانيا د قَيقول: کل يکم وينه آي تعرفوتة؟ فيقولونً: 
کر 2 ےه 

السّاق» قيكشف عن سَاقه» فيسجد ل له كل مون وَینقی مَنْ گا ُد له راء 


ترو و 


ومع یدب کنا تسد فود طهر ه طا واحدا#: ا خدیت. 
أثر لعاوية الهذلي 

قال الإمام الفريابي في «صفة المنافقين» :)٤٤(‏ حدثنا تميم بن المنتصرء أنبانا 
يزيد بن هارون» أنبأنا حريز بن عثمان» أنبأنا سليم بن عامر» عن معاوية الهذلي» وكان 
من أصحاب النبي E‏ قال: (إن المنافق ليصلي فیکذبه الله ویصوم فیکذبه الله 
ويقاتل فيقتل» فيجعل في النار. رجاله ثقات وإسناده صحيح إن شاء الله. 

سليم بن عامر: هو الكلاعي» ويقال الجنائزي الحمصي. 

ومعاوية الهذلي: ترجه الحافظ ابن حجر في «الإإصابة» فقال: ذكره البخاري في 
الصحابة» وقال ابن منذة: عداده في آهل مص 

وأخرج البغوي وجعفر الفريابي في كتابه «(صفة المنافق» وابن منده من طريق 
حریز بن عثان به» فذکره. 

ثم قال: ووقع في رواية جعفر من طريق يزيد بن هارون» عن حريز رفع 
الحديث» والمحفوظ آنه موقوف كذا قال بشر بن بكر» وعلي بن عياش» وأبو اليان» 
وغيرهم عن حریز. اھ 

قلت: وقع في مطبوع «صفة المنافقين): الذي بين أيدينا هذا الأثر موقوقًاء 
فلعله تصرف من غير المؤلف أو وجد في بعض النسخ موقوقا وفي أخرى مرفوعًاء 


والله آعلم. 


بیان صفات المنافقين 


قلوبهم مملوءة بالبغض والغيظ على المؤمنين وقد ظهر ذلك على جوارحهم وهم 
حریصون غاية الحرص من إيصال الضرروائشقة بير 


ے3 


قال تما ل: ( اا الاموا کا دوا یطاتة صن دونگم لديا وتکم ا 


دوا ماع قد بدت العصا مِن أفْوَهه e‏ د بن که 
لیت ن کم قاو ٠‏ متام ولک یویم وکا نکم موت پالکک ي کو 
ودا لوک الوا ءامنا ودا علو عضو اک نامل من ال فل موا مغل اله 
علد ات الصدور 4[ آل عمران:۱۱۹-۱۱۸]. 


قال الإمام الفريابي رحه الله في «صفة النفاق» :)٠١١(‏ حدثنا أبو بكر وعثان 

ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن خيثمة قال: كان قومه 

يؤذونه» فقال: (إن هؤلاء يؤذونني» ووالله ما طلب أحدٌ منهم حاجة إلا قضيتهاء 

ولا دخل على أحلِ منهم مني أذى» ولأنا أبغض فيهم من الكلب الأسود» أتدرون 

مم ذلك؟ إنه والله ما أحب منافق مؤمتًا أبدًا). سنده صحيح إلى خيثمة. 

الصلاة كببرة وثقيلة عليهم لاسيما صلاة العشاء والفجر 

قال الله سبحانه تعالى: #واستعينواً بالصَبرٍ والصلوة وإ ية لد عل 
تشين #[البقرة:٠٤].‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 ِن قل صَلاةٍ عل 
افق صَلاة الِشَاءِ وَصَلاة القَجرء ولو بَعْلَمُونَ ما فيه لاوما وَل حَبْوّاء وَلَمَذُ 
َمَمْتُ أن مر بالصااة َنام ر را ل افاس آم اعلق مي جال 
رە 3 


مَعَهُمْ حرم ِن حَطَب إل قوم لا هدور اللا لصلاء فَأَحَر 
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رم ق عَلَيم ۾ بيوتم بالنار). 


رواه البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم تحت رقم .)٦٥۱١(‏ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وقال الإمام أحمد رحه الله /٥(‏ 0۷): ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن آبي 
بشرء عن آي عم پڻ آس» عن عمومتة من آصحاب النبى کي آنه قال: ر 
هدما مُنَافِقّ)» يعنى صلاة الصبح والعشاء» قال ابو بشر یعنی لا يواظب عليه|. 

هذا حديث صحيح. وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا مقبل رحه الله. 

قال لشاف ان جر دل هذا عل أن الا كلا ا عل الان وه 
قوله تعالى: #ولا يأو الاو إلا وهم سال €[التوبة:٤٥]ء‏ وإنا كانت 
العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرها لقوة الداعي إلى تركها؛ لأن العشاء وقت 
السكون والراحة. والصبح وقت لذة النوم» وقيل: وجهه کون المؤمنين يفوزون با 
ترتب عليه) من الفضل لقيامهم بحقها دون المنافقين. اھ 

وقال ابن رجب ره الله في کتابه «فتح الباري» :)٠-۳٤ /٦(‏ وإنا ثقلت 
هاتان الصلاتان في المساجد على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات؛ لأن 


ل 


المنافقين ك وصفهم الله في القرآن: ولا قاموأإى ألصلوة قاموا كسالى راون 
الاس ولا يذذروت أل كليل €[الساء:١٤٠]ء‏ والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآ 
الناس» فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. 

وقد كان النبي 4 يصلي هاتين الصلاتين في الظلام فإنه كان يغلس بالفجر 
غالبًاء ويؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن في مسجده حينئزِ مصباح» فلم يكن يحضر 
معه هاتين الصلاتين إلا مؤمن بحتسب الأجر في شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون 
عنه| ويظنون أن ذلك يخفى على النبي ك. 


وأيصًا فا مشي إلى المساجد في هذين الوقتين أشق لا فيه من المشي في الظلّم... اه 


ا 


بيان صفات المنافقين 
من ترك ثلاث جمع طبع علی قلبه وجعل قلبه قاب منافق 

قال الإمام القاضي أبوبكر أحمد بن علي المروزي في كتابه «الجمعة وفضلها» 
): حدثنا القواريري» حدثنا بحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» عن محمد بن 
عبدالر من بن سعد بن زرارة» عن عمه» عن النبي <4 قال: «مَنْ ترك ا لمعه اء 
طبع على فلب وَجُيِل كَل كَلْبَ متافق٠.‏ 

رجاله ثقات» وعم محمد بن عبدالر حن هو يحيى بن أسعد بن زرارة» ختلف 
فيه صحبته» فممن قال بصحبته: ابن حبان» وابن ¿ آبي عاصم» والبغوي» وقطع المزي 
بأن لا صحبة له» والله أعلم. 

ورواه بويعل ف ((مسنده) (V17۷)‏ قال: حدثنا عمد بن الخطاب» حدنا 
سمعت عَمي يحدث عن النبي ي قال: «مَنْ سَِحَ النَدَاءَ يوم ا مُعَةَكَمْ يات - أو 
7 جب - نم سوع التڌاءَ َم يات - او قَكَمْ جب - نم سو التدَاء َم يات - أو 

محمد بن الخطاب ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: البلدي الزاهد» سكن 
الموصل» يروي عن المؤمل بن إساعيل وأبي نعيم والكوفيين» حدثنا عنه أبويعلى 
وأهل الموصل. اه 

والجدّي هو عبدالملك , بن إبراهيم القرشي الحجازي المكي» صدوق» كا في 
«التقريب». وذكر الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱۹۳( أنه قد اختلف فيه على شعبة» 


() قال المحقق: هذا الاسم مقحم في الإسناد أقحامًاء وأظن أنه خطفة نظر من الإسناد التالي؛ لن شعبة 


يروي مباشرة عن حمد بن عبدالر حن بن سعد بن زرارة. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


فرواه عنه عبدا ملك بن إبراهيم ادي والنضر بن شميل عن شعبة عن محمد بن 
عبدالر من عن عمّه» ورواه أبوإسحاق الفزاري عن شعبة عن محمد بن عبدالر من 
عن اپن آي آوفء ت ذكر حديث ابن آبي أوفى مرفوعًا» وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه من لم يعرف. اه وأيصًا بظهر آنه شاذ؛ لآن آبا إسحاق الفزاري إبراهيم 
ابن محمد بن الحارث - وإن كان ثقة حافظًا - لكن خالف يى بن سعيد القطانء 
وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة» والنضر بن شميل ثقة ثبت» والجخدّي صدوق. 

ورواه عبدالرزاق في «المصنف» (۳/ )٠١١‏ عن معمر» عن بحيى بن أبي كثبر» 
عن محمد بن عبدالر حن بن ثوبان» عن رجل من أصحاب النبي <4 قال: لا أعلمه 
إلا رفع الحديث إلى النبي ل قال: «مَنْ سَمِعَ الأذَانَ لات عات ثم ا ضر كِب 
من المافقين». 

إسناده صحيح إن كان محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان سمع من الصحابي 
المبهم» ورجاله ثقات. 

ورواه ابن أبي عمر في «كتاب الإيمان» رقم )٤6(‏ من طريق عبدالرزاق» وسقط 
ذكر الصحابي المبهم. 

ورواه البغوي وابن أبي خيثمة كا في «الإصابة» ترجمة أبي زرارة الأنصاري 
40) من طریق آبان العطار» عن یی بن آبي كثر» عن محمد بن عبدالر حن بن 
ثوبان» عن أبي زرارة الأنصاري أن النبي جي قال: «مَنْ سَمعَ الندَاءَ تاثا فَكَمْ جب 
کيب من الْتَافقین٤.‏ وخر جه عن شيخ آخر عن آبان مرسلا. اھ 


قلت: ففي هذا الإسناد تسمية الصحابي المبهم. 


بيان صفات المنافقين 

وأبوزرارة قد اختلف في صحبته» فقد ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة» وقال 

وني إسناد عبدالرزاق التصريح بصحبته. 

فا لحدیث ب) قبله صحیح لغیره. 

التخلف عن الجماعة وتأخبر الصلاة 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: من سره آن یلق الله تعالى غدا مسلا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بن» فإن الله شرع لنبيكم 7 سنن 
المدى وإنہن من سنن الهدى» ولو نكم صليتم في بوتكم كا يصلى هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سَنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به» ادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف. رواه مسلم. 

وني رواية له: قال إن رسول الله هه علْمَنَا سنن الهدى» وإن من سنن المدى 
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يِلْكَ 
ص و «o or‏ 2 رك س ° o‏ ەە ا e‏ 
صلاة المتافق» مجلس يرقب الشمْس» حَتی إا گات بين قري الشَيْطَانِ تام مَقَرَمَا 
راء لا يكر الله فیها لا قَلیا» رواه مسلم (1۲۲)» وأبو داود والنسائيء والترمذي. 

المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله للمنافقين بمثابة الأقفاص للطيور 

وقد يخرجون منها بعد النداء لغير حاجة ولا يرجعون 
قال الإمام الطبراني في «الأوسط» :)۳۸٠١٤(‏ حدّثنا علي بن سعيد الرازي» 


قال: حدّثنا أبو مُصعب» قال: حدَثنا عبد العزيز بن ابي حازم» قال: حدّثني أي 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
o ۰‏ ٍِ ع e 8 u‏ ‌ 
وصفوان بن سَليْم عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا 
يَسْمَع النداءَ في جي هدا ثم رُح من إلا اج ْم لا رج إل إلا مُتافِقّ. 
م يرو هذا الحديث موصولا عن أبي هريرة غيرصفوان وأبي حازم إلا ابن اي 
حازم تفرد به أبو مصعب هكذا في المطبوع الذي عندنا وني «الصحيحة» للشيخ 
الآلباني :)٠١۱۸(‏ وقال: تفرد به أبو مصعب» ول يروهِ موصولًا عن أي هريرة غير 
صفوان وأبي حازم. 
ابن بشیر حافظ رخال جوّال. قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة عالًا بالحديث حدثني 
عنه غير واحد» وقال الدار قطنى: ليس بذاك تفرد بأشياء» وسئل عنه مره فقال: 
ليس في حديثه بذاك وسمعت بمصر أنه کان يُطالبهم بالخراج فا يعطونه» فیجمع 
الخنازير في المسجد فقلت: كيف هو في الحديث؟ قال: حدّث بأحاديث ل يتابع 
عليهاء وقال: هو كذا وكذاء ونفض بيده يقول: ليس بثقة. وقال ابن يونس: تكلّموا 
فيه» قال الحافظ لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعال السلطان. اه من «لسان 
الميزان». 
وقال الشيخ الألباني رحه الله في «الصحيحة): هو حافظ حسن الحديث. 
الحديث رواه ا داود ف «(مراسیله) (۲٥)‏ من طریق الأوزاعى وغبره» 
والدّارمى )٤٦١(‏ من طريق الأوزاعى» وعبدالرزاق في «مصتفه» »)۱۹٤١(‏ 
ا ۰ ۰ 3 » - 
والبيهقي (۳/ )٥١‏ من طريق سفيان بن عيينة. كلهم عن عبد الرحهمن بن حرملة 
لاساد فسا اا ما 


بيان صفات المنافقين 
وعبد الرحمن بن حرملة صدوق ربا طا كا في «التقريب»» وهذا لا بعل 
المرفوع إذ أن الذي رفعه ثقتان وما: أبو حازم وصفوان» فهو صح إن سلم من 


ورواه ابن ماجه )۷۳٤١(‏ عن عثان رضی الله عنه قال: قال رسول الله ۳: من 


og ۳ 


آذرگۀ الان في ا شج ٿم حرج ] رجه اج وَهُو لا بريد الرَجعة كو مافِ. 
وني سنده إسحاق بن عبد الله بن أي فروة متروك. 

قال الشيخ الألباني رحه الله في «الصحيحة): واعلم أن الحديث ظاهرٌ لفظ 
اختصاص الحكم المذكور فيه بمسجد الرسول لإ ولكنه من حيث المعنى عامٌ لكل 
المساجد» للأّحاديث الكثبرة الذّالة على وجوب صلاة الماعة. والخروج من المسجد 
يفوت عليه الواجب» فتن ويويدٌ ذلك ما روى أبو الشعثاء قال: كتا مع أبي هُريرة في 
اللسجد» فخرج رجل حين أَذَنَ مدن للعصر» فقال أبو هريرة: أَمّا هذا فقد عصى أًبا 
القاسم 4. آخرجه مسلم وغیره. اھ 

وقد تفرد به شريك القاضي وهو سيء الحفظ عن سائر الرواة بزيادة: (آمرنا 
رسول اله 4 فقال: ِا كنم في اشد نودي بالصلاق لا رج أَحَذكُمْ حى 
يصَى)) خر جه الطيالسي وأحمد. انظر «الإرواء» .)۲٤٥(‏ 

لايذكرون الله إلا قليلا 

وال تال :ودا اموا ا الاو مرا کال رکو الاس وید کو ان 


اليا €[النساء:۲٤۱].‏ 
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فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «يِلْكَ 
T2‏ و «o ox‏ دږ رك س ° o‏ 8 8 ا 
صلا ا متافق» مجْلِس يرقب الشمْس» حتّی إا گائث بن قري الشَيْطَانِ كام قرا 
اَرْبَعاء لا يكر الله فبا إلا گلياد». 

رواه مسلم »)٨۲۲(‏ وآبو داود والنسائي والترمذي. 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» :)٥۹١(‏ حدثنا 
إسحاق بن إبراهیم» آنا یی بن آدم» ثنا مفضل بن مهلهل» عن الشيباني» عن قيس 
ابن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عل حين فرغ من قتال آهل 
النهروانء فقيل له: آمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: منافقون؟ قال: 
المنافقون لا يذکرون الله إلا قلیلاء قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. 

سنده صحیح»و ر جاله ثقات. 

الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أبوإسحاق» وقيس بن مسلم هو 
الدل. 

وقال - رَه الله تَعَاّ = (۹۳): حدثنا وكيع» ثنا ابن أبي خالد» عن حكيم 
ابن جابر» قال: قالوا لعل حين قتل آهل النهروان: أمشركون هم؟ قال: من الشرك 
فروا» قیل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا یذکرون الله إلا قليلاء قيل: فا هم؟ قال: 
قوم حاربونا فحاربناهم» وقاتلونا فقاتلناهم. 


سنده جيجح ورجاله ثقات. 


بيان صفات المنافقين 
حكيم بن جابر هو ابن طارق بن عوف الآحمسي» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير: سمع أبناه وعمر» وذكر أثرًّا وفيه التصريح بساعه من ابن مسعود» أقول: 
فمن باب أولی آن يکون سمع من علي بن ابي طالب - رضي الله عَنهٌ -. 
وأهل النهروان هم الخوارج الذي نزلوا النهروان. 


يتربصون بالمؤمنين الدوائر فإن كان لهم الظفر توددوا إليهم وإن کان للکافرین نصیب 
من الإدالة على المؤمنين أظهروا ولاءهم لهم وأنهم لم يألوا جھدا في نخذيل المؤمنين 


قال e‏ ری تم 


إن رین تصیٹ الوا الم ستو نکم تن رمن اه گم 
ج n‏ ا Ea a‏ 
وقال اله تعالى: ‏ ونالتا من مول إا ودی في أو عل فة 

E 


EEA 3 7 < ص‎ 


فی صدورالعمينَ E E A REA ES‏ 
فإذا فينو انقلبوا على أعقاهم» وإذا حصل النصر والظفر للمؤمنين قالوا: إنا 


ذا رايم تبك أَجسامهہ وان بقولوا مع لقولهه) _ 
فتعجبكت ا E E‏ 
قال تعالی: ودا رتهم تعجبك أجسامهم ون مولو ن E‏ 

[6: OT e ي وو‎ 


قال ابن القيم رحه الله في «مدارج السالكين» : أحسن الناس أجسامًاء 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


المع ال ل تم غا تد تلعت من مغارمها قشانتت آل اط اء اه 
يطأها السالكون. 


0 2 2 ٍ >3 ع سے مرو ر ۶< OST‏ 
وقال تعالى: # وَمیَالتاس من بعجبك فولةرق لحيو لديا ودشه د الل ما 


E‏ ور و م 
ف قلبهء وهو ألد الخصًام €[البقرة:٤١٠].‏ 


ST 


قوله: #وهشه د ألَهَعَل ما فَلْبدِء €[البقرة:٠ ]۲١‏ بفتح لفظ الجلالة وهذه قراءة 
امهو ومعناه آنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله با في قلبه من الكفر والنفاق. 
اه من (تفسر ابن کشر). 


4 E 
ا > ا و ا ا‎ 


وقال تعالی: #ولو ذشاء لار فلعرفتهر بسيملهر ولتعرفَهم في لحن 
الول 1#[عمد:۳۰]. 

قال الإمام مد (۱/ ۲۲): حدثنا بو سعيد» حدثنا ديلم بن غزوان عبدي» 
حدثنا ميمون الكردي» حدثنی آبو عثان النهدي» عن عمر بن الخطاب: أن رسول 
4 وه of‏ 1 2 ت ت ر 
الله 2 قال: إن أخوّف ما حاف على أمَي كل مُتافق عَلِيم اللسَانِ». 

ورواه عبد بن حید (١۱)ء‏ والبزار کا في اكشف الأستار» (١/۹۷)ء‏ 


والفريابي في «صفة المنافق)» والبيهقي في «الشعب» (۱۷۷۷)» من طرق عن ديلم بن 
غزوان به. 

وتابع ديلم بن غزوان الحسن بن آبي جعفر» عند الفريابي في «صفة النفاق» رقم 
7« ورواه الفريابي في «صفة النفاق» رقم (۲۷)» من طريق المعلى بن زياد» عن آبي 
عثان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله : أكثر من 
عدد اصابعي هذه وهو يقول: ِن اف ما على هذه اة اماف العليم» قيل: 
وكيف يكون النافق العليم؟ قال: «عَالٌاللَْسَان» جَاهلّ القلْبٍ وَالعَمَلٍ. 


بيان صفات المنافقين 

قال الدارقطني في «العلل» »)۲٤١۹/۲(‏ بعد أن ذكر رواية المعلى بن زياد 
الموقوفة: وكذا رواه هماد بن زيد» عن ميمون الکردي» عن ابي عثان» عن عمر 
قوله... والموقوف أشبه بالصواب. اه 

وجاء عن عمران بن حصين» وهو معل. 

رواه البزار کا في «كشف الأستار» /١(‏ ۹۷)ء وابن حبان ك| في «الإإحسان» 
»)۸٠(‏ من طريتق خالد بن الحارث» ثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن 
عمران بن حصين قال: حذرنا رسول الله ء4 كل منافق عليم اللسان. 

قال البزار عقبه: لا نحفظه إلا عن عمر» وإسناد عمر صالح فأخرجناه عنه» 
وآعدناه عن عمران خسن إستاد عمران. اه 

وتابع خالد بن الحارث معاذ بن معاذ» عند الفريابي في «(صفة المنافق) رقم 
()» والطبراني في «الكبير» (۱۸ رقم .)٥٩۹۳‏ ولكن سئل الدراقطني في «العلل» 
(۲ ۷۰ عن حديث عبد الله بن بريدة» عن عمر» عن النبي 7: إن أَخْوَفَ ما 
حاف عَلَيْكُمْ مِنْ كل متافق عَليم اللَّصَانِ) فقال: هو حديث رواه حسين المعلم» 
واختلف عنه فرواه معاذ بن معاذ عن حسين المعلم عن ابن بريدة» عن عمران بن 
حصين» عن النبي 7 ووهم فيه. 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء» وروح بن عبادة وغيرهما. 

عن حسين عن ابن بريدة» عن عمر بن الخطاب وهو الصواب في قصة طويلة. اه 


وابن بريدة لم يسمع من عمر. قال بو زرعة: مرسل كا في «جامع التحصيل». 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 

وني الباب حديث ثوبان» قال الإمام أحمد رجه الله /٥(‏ ۲۷۸): حدثنا عبد 
الرحہمن» حدثنا ماد بن زیدء عن ايوب عن أ قلابة› عن أ أساء» عن ثوبان قال: 
sS i »‏ ر م رر و ج 
قال رسول الله ل: إا أحَاف عل أمَّتى الاَنمَةَ ا لمضلينَ». 

وأخرجه من طریق سلیم‌ان بن حرب. وني )۲۸٤ /٥(‏ من طریق عفان کلاهما 
عن هماد به. 

الحديث أخرجه الترمذي (۲۲۲۹)ء من طريق قتيبة بن سعيد» وآبو داود 
»))٤۲(‏ من طریق سلیان بن حرب» ومد بن عیسی کلهم» عن حاد بن زید. 

وآخرجه ابن ماجة »)۳۹٥۲(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة: آنه حدثهم 

وقد خالف حاد بن زید» معمر بن راشد» عند اهمد /٤(‏ ۱۲۳)» والبزار کا في 
«(کشف الاستار» (۳۲۹۱)» وابن حبان ك في «الإإحسان» »)٤٥۷١(‏ وغيرهم فرواه 
فن پوپ عن أي فة عن آي الآأشعت الصتغاق» عن آي أساء الر حي »عن 
قاد بن اوم مرفوعًا فذكره بطوله» والصواب رواية حماد بن زيد؛ لا انت 
الناس في أيوب» وفي «تهذيب الكال» قال بحيى بن معين: إذا خالف الناس حاد بن 
زید ني ايوب فالقول قوله. 

وأيصًا رواية معمر» عن البصريين فيها كلام» وأيوب بن أبي تميمة بصري. 

وجاء عن أبي الدرداء» رواه أحمد (1/ ١٤٤)ء‏ والدرامى »)۲٠۷(‏ والراوي عن 


أبي الدرداء رجل مبهم» وسقط من مطبوع الدرامي ولکن يشهد له حديث ثوبان. 


بيان صفات المنافقين 
أثر حذيفة رضي الله عنه 

قال اللإمام الفريابي في «صفة المنافقين» :)٤۳(‏ حدثنا عثمان بن بي شيبة» حدثنا 
عبد الله بن إدريس» عن إساعيل بن بي خالد» عن حكيم بن جابر قال: قال حذيفة: 
(إن من اقرا الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألما يلفته ك تلفت البقرة الخلا 
بلسانا). 

قال المحققان: ورد في (مطبوع عطا) بلفظ: (يلعقه كا تلعق الباقرة الجلال 
اسا 

الأثر صحيح إن شاء الله. 

رجاله ثقات وعبد الله بن إدريس: هو الأودي» وحكيم بن جابر» هو الأ مسي 
الكوفي» قل سی من أبيه» وعمر وابن مسعود کا ف «التاريخ الكبير) للبخاري 
ومات حذيفة سنة (١۳ه)‏ أول خلافة علي» فكانت وفاته بعد وفاة عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود» ومات حكيم سنة »)٩۱(‏ وقیل: (4۳(« وقیل: )٩۹٥(‏ فقد حصلت 
المعاصرة واللقاء ممكن. 

أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قال الإمام الفريابي رحه الله :)۳١(‏ حدثني زكريا بن بجحيى البلخي» حدثنا 
وكيع» عن مالك بن مغول» عن آي حصين» عن زياد بن حدير قال: قال عمر بن 
الخطاب: (يمدم الإسلام ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون). 

وأخرجه الدرامي في «سننه» (۲۲۰) فقال رحه الله: آخبرنا محمد بن عيينة آنا 


علي هو ابن مسهر» عن آبي إسحاق» عن الشعبي» عن زياد بن حدير قال: قال لي 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
عمر: هل تعرف ما يدم الإإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: يهدمه زلة العام» وجدال 
المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين. 

وأخرجه ا لخطيب في «الفقيه والمتفقه) (۷ 19( وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم وفضله» (۷١۱۸ء‏ ۹٦۱۸ء »)۱۸۷١‏ من طريق جماعة عن الشعبي به. 

الأثر صحيح» رجاله كلهم ثقات» وزياد بن حدير كان كاتبًا لعمر بن الخطاب» 
ک)| في «(سؤالات البرقاني» للدارقطنی نقلا من حاشية «عبذيب الك|ال). 


بيان صفات المنافقين 
من صفاتهہ الکذب 
ر رہ ر ےے 2f‏ ےر م ق رم بے ا 
قال تعالى: #إداجاء ك المكفِقو ن قالوأ دة شد إنك لرسول التو واه عادد رسو 
والله هشم دنال لکذوسے 1€المنافقون :1[ 


SSRI A (> (2 


وقال الله: # ولف إن اآرد الل الحسی واھ شد ؟ م لکوت € [التوبة:۱۰۷]. 
وقال تعالى: * َاعَمَمّنِنَا َا و مل بوم ونه يما أخلموالة ماوعدوه 
وب اڪانوأ ي زنوت ([التوبة:۷۷]. 


وقال تعالى: #وا م کون a‏ 


< ور صد ETE‏ 


وقال تعالی: * یوم ہم آله یع اموت لد کا لفون کر وکصسبون آم على َء 
آل le‏ :۸ 


pe! 


€ 


وقال تعالى: عقا أله عنك لم أف 


وتَعَلرَ آلکذبت ([التوبة:٩٤].‏ 

جاءوا إلى النبي ب يستأذنونه في التخلف» فأذن همم فقال الله له: عقا أله 
لل ونت ت el‏ س سين 4 لك الصادق من الكاذب» فعتذر من يستحی 
ا 


2 4 


وقال تعالٰی: إن لذن جاو پالوك عة تر €[النور:١١].‏ 

واللافك: هو الكذب والبهت. 

والذي تول كبر هذه الجحادثة هو عبد الله بن ابي ابن سلول. 

وقال الإمام البخاري رحه الله (۲): حدثنا سليان بن الربيع قال: حدثنا 


إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك بن آبي عامر ابو سهيل» عن أبيه» عن 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
٤‏ ا 2 a e‏ اک ا ر ر و ر 
أي هريرةء عن النبى ب قال: «آية المتافق تلاٿ: إدا حَدَّتَ كدب ودا وَعَدَ أخْلفَء 


ا 
ودا اومن خَانَ». 


# ۹ س ار ر ررر کک 
ورواه مسلم (۹)ء وني رواية لمسلم: «وَإِن صَام وَصَلى وَرَعَم أنه م ل 
ن ê‏ تاه * ەر ر هت ا 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي 4 قال: «أربع مَنْ ن فيه کان 
٥و‏ ی 


افش حال وم انت ذ e OG o‏ النمَاة رت ر 
د لصاء ومن نت فيه خصلة منهن نت فيه خصلة من ق حتی یدعها: 


کے ا ن چ ا ےک ر ف کی و 
إذا اتن خان وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فَرّ). 
رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (0۸). 


وروى البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة 
توبته وصاحبيه» وني آواخره قال كعب بن مالك: فوالله ما نعم الله عل من نعمة 
قط» بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله 4 آن لا أكون 
كذبته فآهلك» كا هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا حين آنزل الوحي شر 
ما قال لأحلِ فقال تبارك وتعال: * سلود با لذا نَم 4 إلى قوله: 


مھ <ےو 


إت أله رى عن أَلَمَوِالمّسقو 4[التوبة:٥٩-٦٠].‏ 

وغو زیڈ ین آرقم فال کت ق غراز فحت عبد این آی بقرل: لا قرا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا من عنده ليخرجن 
الأعز منها الآذلء فذكرت ذلك لعمي -أو لعمر- فذكره للنبي 45 فدعاني فحدثته» 
فأرسل رسول الله 2 إلى عبد الله بن آبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول 
الله 4 وصدقه» فآصابني هم لم يصبني مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي عمر: 
ما أردت إلى أن أكذبك رسول الله ب ومقتك» فأنزل الله تعالى: إذا جاءك» فبعث إل 


النبي 4 فقرا فقال: ِن الله قد صَدَقَكَ با ربد . رواه البخاري »)٤٩۰٩(‏ ومسلم (۲۷۷۲). 


بيان صفات المنافقين 
أثر الحسن البصري 
قال الإإمام الفريابي :)١١(‏ حدثنا هشام بن عبار الدمشقي» حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري» حدثنا عوف الأعرابي» عن الحسن قال: (كان يقال: النفاق 
اختلاف السر والعلانيةء والقول والعمل» والمدخل والخرج» وكان يقال أس الفاق 
الذي يبني عليه النفاق الكذب). 


سنده حسن» وعوف الأعرابي هو بن آبي جميلة البصري. 
العزم على خلف الوعد 
قال تعالی: متم من علد أ كوت اتتا من فصيو لصفن ولتكون 
ین لیلج )ما ءاکدھم ن لو بوا پو وولو وم شروت © 
َعَم ناا ف فلوم لل بوم ونه يما اخلموا که ما وڪوه ريما ڪانوا 


یکذنوت 4[التوبة:٥۷۷-۷].‏ 


مو < ê>‏ < ی < و ر کو ر کے 1 یڑ چک چڑ کا ر کے کے ت ر س 
آل کب لین أرجت ر حرج معکم ولا طيع في رادا ابا وان قرا 
که حر رص . ر ے لے کے مع 2 ےم رر ر 24 ر ا اص ر 
وال نہد ہم کوت ا لین اجو کا رون معهم وکین فووا لا تروهم وکین 


AIA L> 
0 


ار ترز م 
ذَصروھم لیو لے الاد بر ٹم لاینصروت €[الحشر:۱۲-۱۱]. 


ا لاه e‏ 
وعن أ هريرة عن النبى 2 قال: (اية المنافق ثلاث: إذا حدث كذت. وَإذا 


ر م م FAA oF‏ > م رص 1 ° ورو >٤‏ 
وقال تعالی: ألم تلل آلذيت تافقو قولوت لِه م الَذينَ كَمروأمِن اَهَل 
2 


وَعَدَ أَخْلّف وَإدَا اومن خان رواه البخاري (۳۳)» ومسلم .)٥۹(‏ 


ت 


وني رواية لمسلم: «وَلِن صَامَ وَصّلى وَرَعَمَ آنه مُسلِمٌ. 


. ەر ر 
وني بعض طرقه عند مسلم: «مِنْ امات المتافق تَلاث» وذکرها. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
خيانة الأمائة 


قال الله تعالى: # 5 2 آلكمانة کک واا ي 4 
2 وص ع کرک م2 8 0 رک 
بحملا اسفن ن وجلها لإضن َد جھولا ل لعٍ 


وال والمكفقت والس ڪيب والمشرک د e‏ ا امن e‏ 
ا 


که عفورا ديا €[الأحزاب .[VT-VY:‏ 

فعذب الله المنافقين والمنافقات وا مشر كين والمشركات خيانتهم الأمانة» ولعدم 
قيامهم بهاء وآثاب المؤمنين والمؤمنات لقيامهم بهاء وتاب عليهم ور همهم وغفر هم. 

قال ابن قتيبة كا في «زاد المسير» لابن الجوزي: المعنى عرضنا ذلك ليظهر نفاق 
المنافقء وشرك المشرك فيعذم الله ويظهر إِيان المؤمنين فیتوبت الله عليهم» ا 
يعود عليهم بالرحهمة. والمغفرة» إن وقع منهم تقصير في الطاعات. اه 

وقال السعدي رهه الله ف تفس ره) فانقسم الناس بحسب قيامهم ہا 

منافقون آظھروا آنہم قاموا ہا ظاهرًا لا باطنا. 

ومش رکون ترکوها ظاهرًا وباطتا. 

ومؤمنون قائمون ا ظاهرًا وباطنا... | 

ومن الأدلة حديثا أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص السابقين في 


بيان صفات المنافقين 
ثقض العهود 
E‏ صد وکو 
من الصلیجیں 7 لما اکم ین قصلو موا ہو وولو وم عضوت © 
َأعَمَبهمَ ماقا ف فلو إل تو لقو ا افوا اه ما وو وا الا 
يذو 4 [التوبة:۷۷-۷]. 


وحديث عبد الله بن عمرو» وفيه: «وإذا عاهد غَدَر). 


اللدد و الفجورفي الخصومة 
قال تعالى: # مالاس م E RI‏ الدا شه أله ما 
ق قلب4ءو وهو أل أَلْحْصام €[البقرة Tet:‏ 


> 


ر ورم )نس 


قال ابن كثير في «تفسيره» قوله: وهو آل الخصام » الآلد في اللغة الأعوج» 
لطر پد فَوّمًا دا 14مريم:۹۷] أي: عوجًاء وهكذا المنافق في حال خصومته 
یکذب» ویزور عن الحق» ولا يستقیم معه» بل يفتري ویفجر. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال: «أبْعَصُ | ا 
ا حصم). رواه البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 

(الألد): شديد الخصومة.ء مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه؛ لأنه كلا 
احتجّ عليه بحجة أخذ في جانب آخر. 

(الخصم) بفتح المعجمة» وكسر الصاد المهملة» أي الحاذق بالخصومة. 
والمذموم: هو الخصومة بالباطل» في رفع حق أو إثبات باطل. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي بي قال: اربع مَنْ کل فيه گان 
متافقًا خالصًاء وَمَنْ كانت فيه خضل مهن كانَّثْ فيه حَصلَة مِنَ التقَاق حَتَى يدَعَهًا: 


إدا وع خان وَإِدَا حَدَتَ ذب ودا عَاهَد عَدَرَ. وَإِذَا حَاصَم فَجَرَ. 
رواه الببخاري é3)‏ ومسلم )06۸(. 


RS‏ آي ابل عن الحق» والاحتيال في رده» وهذا قد يندرج 

وقال ابن رجب رجه الله ني «جامع العلوم والحكم): ويعني بالفجور أن يخرج 
عن الحق عمدًا حتى يضر احق باطلاء والباطل حقًاء وهذا ما يدعو إليه الكذب» 
کا قال کلا: اکم لزب قَإِّ الكَذِبَ دى إل الفجُورء وَإِنٌ المُجُورَ يدي إل 
الّار). اه 

فمجموع ا لخصال المذكورة في حديثي أبي هريرة» وعيد الله بن عمرو بن 
العاص خس وهذا لا يدل على حصر صفات المنافق ذه الخصال» وما يؤكد هذا ما 

: : ۶ ت و‌ رت 
جاء في بعض طرق حديث آبي هريرة عند مسلم: من عَلامات المتافق تَأاث...)» 
وهذه العلامات يتصف ما صاحب النفاق الاعتقادي كا دلت عليه الأدلة الكثيرةت 
وقد ذكرنا بعضها ولله الحمد» وقد توجد أو بعضها في بعض المسلمين» ويكون 
بذلك قد شابه المنافقين الاعتقاديين» وهي في حقه نفاق عملي حرم» ويخشى أن يؤول 
به إلى النفاق الاعتقادي الأكبر. 

قال الإمام النووي رحه الله في «(شرح صحيح 3 هذا الحديث -يعنى 
حديث عبد الله بن عمرو- ما غده جاعة من العلاء مشكلا لاء من حیث إن هذه 
ا لخصال توجد ني المسلم المصدق الذي ليس فيه شك وقد أجمع العلماء على أن من 


بيان صفات المنافقين 
کان مصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل هذه الخصال لا بحکم عليه بکفر» ولا هو منافق 
يخلد في النار» فإن إخوة يوسف < جمعوا هذه الخصال» وكذا وجد لبعض السلف» 
والعلاء بعض هذا أو كله. 
وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلاء في معنا 
فالذي قاله المحققون والأكثرون» وهو الصحيح المختارء أن معناه أن هذه الخصال 
خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلقّ بأخلاقهم» فإن 
النغاق هو إظهار ما یبطن خلافه» وهذا المعنى مو جود صاحب هذه الخصال» 
ویکون نفاقه في حق من حدثه» ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس؛ لا انه 
منافق في اللإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبي 4 بهذا آنه منافق نفاق 
الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. اه المراد. 
يكثرون من الأيمان الفاجرة ليستروا شرهم ونفاقهمر 
قال الله تعال: pee O f‏ وکن بعدَتعَلَم 
و 1> ا O EE‏ وھ لکنا ک > سهم وال يعدم 


وقال تعای: اولوت او ام يڪم وما شم نک ولکتهم وم 
> م 


يقرفوب ([التوبة:٠].‏ (يفرقون) أي: بخافون. 

وقال تعا: « لفون آم لصوا عَم کین ترما عم بت آله کک 
ا 

وقال قال # لفوت بان ما الوا ولقذ ةا لوا كم األكقر ن 
إِسَلَمِهرٌ 4[التوبة:٤۷].‏ 


EEE 
لشقة‎ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
وقال الله عنهم: *[وكخلمون عى الكذي وهم بعلمو €[المجادلة:٤١].‏ 


م ر وی ویر و م ے م رو رہ 
وقال تعالى: #اتخذوا امم جنه فصدواً عن سيل الله فلهم عذابُ 


مهن €[المجادلة:١٠].‏ 


قال ابن كثبر: أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأيان الكاذبة» فظن 

كثبر ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم» فاغتر بهم» فحصل ذا صد عن سبيل الله 
ی التا. 

گا لک 4 


رج ج مو ا ۹ ےو ل 
وقال تعالی: * دوم عم آله عا فقون له کا حون لک وصسبوں أنم عل شىء 


الام هملز €[ لمجادلة:۱۸]. 


إذا حشرهم الله يوم القيامة يحلفون لله نهم كانوا على الهدى» والاستقامة» كا 
كانوا بجحلفون للناس في الدنيا ظتا منهم أن ذلك نافعهم» فأكذمم الله بقوله: ألا 
هم الكذو 4[المجادلة:۱۸]. 

وقال الإمام آحمد رحه الله (۱/ ۲۹۷): حدثنا حسن بن موسی» حدثنا زهیر» 
حدثنا سماك» حدثني سعید بن جبیر: أن ابن عباس حدثه قال: کان رسول الله 4 في 
ظل حجرةٍ من حجره» وعنده نف من المسلمين» قد كاد يقلص عنهم الظل» قال: 
فقال: له سمأتیگم إِْسَان ینْظر يكم بعبتیٰ سَبْطَان قدا اگم فلا كلوه قال: 
فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله كل فكلمه قال: «عَلام َشْيَمُني أت ولان 
َفَانٌ؟» نفر دعاهم بأسمائهم» قال: فذهب الرجل فدعاهم» فحلفوا بالله» واعتذروا 
إليه قال: فأنزل الله عز وجل: الین کد كافون ل 14ا مجادلة:۱۸] الآية. 


رواه من طریق اسرائیل» عن ساك به. 


بيان صفات المنافقين 

وأخرجه الطبراني »)۱۲۳١٠۸(‏ والبيهقي ني «الدلائل» /٥(‏ ۲۸۳-۲۸۲)» من 
طريق عمرو بن خالد الحراني» عن زهير بن معاوية به. 

ورواه آحمد (۱/ ))۲٤۰‏ والبزار ک) في «(کشف الاستار» (۲۲۷۰)»ء وابن جرير 
الطبري (۲۸/ ۲۳)» والطبراني )۱۲۳٠۰۹(‏ من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن سباك بن حرب به» غير أن فيه عند أحمد» والبزار فدخل رجل أزرق فقال: يا 
حمد» علام سببتني» أو شتمتني أو نحو هذا؟ قال: وجعل يحلف. 

في تحقيق آحمد »)٤۸ /٤(‏ وقوله: (فقال: يا حمد» علام سببتني؟) كذا جاء في 
جميع الآصول» وكذلك هو في «مسند البزار)» وزيادة (يا حمد)» كا قال الشيخ أحمد 
شاكر خطاً يناني السياق» فإن الذي تُب إليه السب والشتم هنا هو المنافق الأزرق 
ورسول الله يسأله ويتهمه» وهو يحلف كاذبًا يتبراً من التهمة» وقد جاء في «تفسير 
الطبري» على الصواب. 

وعن زید بن آرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أي يقول: لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا من عنده ليخرجن 
الأعز منها الأذلء فذكرت ذلك لعمي -أو لعمر- فذكره للنبي 5 فدعاني فحدثته» 
فأرسل رسول الله 2 إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول 
الله 4 وصدقه» فأصابني هم م يصبني مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي عمر: 
ما أردت إلى أن أكذبك رسول الله ب ومقتك» فأنزل الله تعالى: إذا جاءك» فبعث إل 
النبي ياء فقراً فقال: ِن اله قد صَدَقَكَ يا ريد 


رواه البخاري (' ۰ ) ومسلم (۲۷۷۲). 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


الكبر 

قال الله تعالی: و ادامل هم تمالوایس تعفر ك ر سول الل وواه وس ھم داهم ت 
یصد ون وشم سرون €[المنافقون:0]. 

عن جار بن عبد الله قال: قال رسول الله لا: «مَنْ ضحد اة ني الرار؛ َه 
خط َه حط َنْ بتي سراي » قال: فکان ول من صَعِدَها خيلناء خيلٌ بني 
ازوج ثم تتام الناس» فقال رسول الله ل: «وَكلْكُمْ مَعْفورٌ ل إل صَاحِبَ اّمل 
الأخمّر» فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله عل فقال: والله لأن أجد 
ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له. 


رواه مسلم (۲۷۸۰). 


ت 
ت 2 


وني رواية: هَن يَضعَد بني رار أو الرًار». وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. 


E 


قال النووي في قوله: من يَصْعَدُ الشةَ ي المرارٍ)» هكذا هو في الرواية الأولى: 
اأرّار» وني الثانية: E‏ 
بضمها أو كسرهاء والمرار شجر مر . 

وأصل الثنية الطريق بين الجبلين» وهذه الثنية عند الحديبية قال الحجازمي: قال 
ابن إسحاق: هي مهبط الحديبية. 


ًه 


قوله: إلا صَاجِبَ امل الأخمرا قال القاضي: قيل هذا الرجل هو الجد بن 
قيس المنافق. 
وقال الإمام البخاري رحه الله (۳۰۱۸): حدثنا حمد» آخبرنا خلد بن یزیده 


آخبرنا ابن جریج قال: آخبرني عمرو بن دینار» آنه سمع جابرًا رضي الله عنه یقول: 


بيان صفات المنافقين 
غزونا مع النبي ٤‏ وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثرواء وكان من 
المهاجرين رجل لَعّاب» فكسع أنصاريًاء فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى تداعوا 
وقال الآنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج النبي لا 
ال ا ال غ آهل الحجاهلة؟) ثم قال: «ما شام فأخبر بكسعة المهاجري 
الأنصاري» قال: فقال النبى كل: «دعُّوكا فاا حَبيقة). 


ا 


ليخرجن الأعز منها الآذل» فقال عمر: ألا نقتل يا نبى الله هذا الخبيث؟ لعبد الله 


٤‏ ا LPG‏ ت چو ے ۹و2 ۶ہ ء۶ 
فقال النبي 45: «لا يََحَدّث الاس أنه ان يتل أَصحَابة. وأخرجه برقم »٤٩٠٥(‏ 
۷ 


فتداعوا علينا؟ لعن رجعنا إلى المدينة 


وأخرجه مسلم «(Yo۸€)‏ وعنده وعنل البخاري ف الموضعين الآخرين: 
دعو كا إا هة . 
وقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كل: (دَعْهُ لا بِتَحَدّتُ 


قوله: (رجل لَعّاب) أي بطّال» وقيل كان يلعب بالحراب كا تصنع الحبشة 
وهذا الرجل هو جهجاه بن قيس الغفاري» وكان أجير عمر بن الخطاب» 
والأنصاري هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي. اه من «الفتح» 
04۷/0). 


والكسع: هو ضرب الدبر باليد أو الرجل. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
وقوله &: (دعوها فإما منتنة أو خبيثة)» آي: دعوى الجاهلية» وقيل: 
الكسعة» والأول هو المعتمد قاله الحافظ ني «الفتح» .)٥٤۷/١(‏ وقال في 
(٤6۹ /۸(‏ وأبعَد من قال: المراد الكسعة. 
يصدون عن سبيل الله ويعملون الأعمال السيئة 
قال تعاى: « ادوا امعم جه فصدّوا عن سيل آنه لَه عدا 
مهن 4[المجادلة:١١].‏ 
میا چ 2ور وگ ٣‏ 3 ا س 3 
وقال تعای: #انخدوا اسم جنه فَصَدّوا عن سيل آنل لم سآ ما كا 


ملوب €[ النافقون:۲]. 


A e 2‏ 0 ا e‏ 
وقال الله تعالی: # ومن ظا ممن آفتریٰ على اله ذبا أولپك بعرضوصت 
کک CIRE‏ ا a‏ عل ريه ألا لَعَكَة أو على 


یی 2 الي يصدونَ عن سيل الله وتا عوجا وهم بالكخة ه 
e‏ 
ومن هؤلاء الظالين الذين افتروا على الله الكذب» وعُرضوا على رهم وصدّوا 
عن سبيله» المنافقون كا جاء التصريح ابن عمر في النجوى» 
وفيه: «وَأما الكافر وَالمتافقٌونَ يفول الأَسهَاد: هَولاءِ الَذِينَ كبوا عل رَه آلا عه 
لله على الظالی». رواه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 
أصحاب فتن يسعون بالفتنة والشرفي أوساط المسلمين 
لينقصوهہ ويضعفوهم ويفرقوا جماعتهم 
قال تعالى: ¥ e‏ ا ا للا حال وَلَاَوصَعوا کک 
وڪم اة وفیک عون هم وال ليم بالإييت © لد سوا 


Te‏ < > ت ا و n‏ ا 
O CE AG EET‏ ص هم 
sa 33‏ 2<7 ر 


ڪرهرت © ونم کن يفول قن ل ولا نی يألا َة 
و جَهَم مح رط ا[گفر 4[الترة:۷٤-۹٤].‏ 


ry N e: 
اي‎ < Al صو ر ع ٍ کار‎ 
وقال تعالی: یتادوتھم الم تکن محم الوا بی وک کک فر نكم € الآية‎ 
.]١٤:ديدحلا[‎ 


ا 2 


rE O E‏ ا کک 
المو مارت وارص ادا لمن ارت اله ورسوا E EE‏ 
واه دد ا م زوت € [التوبة :1۷[ 


والله 


ومن فتنهم وتخذيلهم ما حصل من رئيس النافقين عبد الله بن أبي وأصحابه 
يوم آحد حین رجعوا من آثناء الطریق» کا في حدیث زید بن ثابت ئي البخاري 
۱۸۸9( قال: لما حرج النبي بلا إلى حر رجع ناس من اأصحابهء فقالت فرق نقتله» 
وقالت فرقةٌ لا نقتلهم» فنزلت: ما لَك فى أَلْكَهَْينَ كبن €[النساء:۸۸]ء وقال 
قال الحافظ قوله: (رجع ناس من أصحابه) هم عبد الله بن أي ومن تبعه. اھ 


فقيل هؤلاء المنافقين: تعالوا قاتلوا في سبيل الله» أو ادفعوا عن حارمكم 
وبلدكم إن ل تكن لكم نية صالحة» قفاوا َعَم تال بست 1ال عمران:۷٩1].‏ 


ا ق ا 


0 


بعيدة» بز a‏ أشرافهم يوم بدر» وهم أضعاف 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


AN‏ کائن قتال بينهم لا حالةء وهذا قال تعالی: وال آعم بمایڭتمونَ 1ال 
عمران:۱۹۷]. اھ 


ر رہ ا اس ر رو وا ا 


ل بوم التقى ال معان دن اس ول 


م ےر 


یی قفرا ریک تالا یران یا 
هم ڪُر يَوَمَيڊِ قرب مم يمن قولوت باهم 
آعم ای گتمو 4[ آل عمران:۱۹۷]. 


ون داك ا حفل م ن و الأحزاب قال تعالى: # ولذ قات طابفةً 
> 2< ے << + ے 3 وور درا 


ما ا کک 


o> 


ھا ما5 رصم ت چ 


َه ااا ا ا TS‏ 

فطائفة منهم نادوا أهل المدينة وقالوا هم: يكأهل برب امقام لكر > أي: في 
موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة وكانوا عسكروا دون الخندق» وخارج 
المدينة جرا 4 آي: إلى المدينةء فهذه الطائفة ندل عن الحجهاد» وتبين أن لا قوة 
لحم بقتال عدوهم» ويأمرونمم بترك القتال» فهذه الطائفة شر الطوائف وأضرها. 

وطائفة أخرى دونهم أصابمم الجبن والجزع» وأحبوا أن ينخذٍلوا عن 
الصر ن تارا درون بالا عار الاد فهر ن د اع آي: عليها 
ا لخطر» ونخاف أن مهجم عليها العدو في حال غيبتنا عنهاء فأكذ م الله بقوله: #ومًا 
ھی بعور و إن بورلا ارا 4 وقال تعالى: # َو دجت مهم أي: المدينة يِن 
أقطًارها أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليهاء ثم سئل هؤلاء 


بیان صفات المنافقين 
المنافقون «ألْفِمَّتَة). أي: الكفر #لتَوهًا) أي: لأعطوها وكفروا #وماشأ يا 
ی ی ا ا و ت غل ین ل جردا رة لارا 
للأعداء» يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم» هذه حاهم. انتهى من تفسير 
السعدي بتصرف يسبر. 

قال الإمام أحمد رحه الله (7/ :)۸۷-۸١‏ حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الوليد 
ابن سليان قال: حدثني ربيعة بن يزید» عن عبد الله بن عامر» عن النعمان بن بشير» 
عن عائشة قالت: أرسل رسول الله ياء إلى عثان بن عفان فأقبل عليه رسول الله كلا 
فلا رآينا رسول الله <44 أقبلت إحدانا على الآخرى» فكان من آخر كلام كلمه أن 
ضرب منکبه وقال: «يا ان إن الله عر وَجَلّ عَسَى أن يسك َويصاء كان اراك 
کان اراک امون على عليه تاد تلن عى تلقاي» - تنا - فقلت ها: يا أم 
المؤمنين» فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله» فما ذكرته. 

قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان» فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم 
لمؤمنين أن اكتبي إل به» فکتبت إليه به کتابًا. حديث صحيح. رجاله رجال 
الصحيح» إلا الوليد بن سليمان وهو ثقة وأخرجه الترمذي. 

فقال: حدثنا حمود بن غيلان» حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا الليث بن سعد 
عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد به ختصرًا. 

قال السندي: قوله: (أين كان هذا عنك) أي: حین ارادوا خلعه أو قتله کان 
اللائق أن تذكري مم هذا حينئِ, فَلِمّ تركتِ ذلك. اه 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
يتتبعون الفتن ويتتبعون أهلها 
قال الحاكم رحه الله :)٥٤١ /٤(‏ حدثنا محمد بن صالح بن هانيء» ثنا السري 
ابن خزيمة» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا هماد بن سلمة» ثنا خالد الحذاء» عن عبد الله 
ابن شقيق» عن حجن بن الأدرع رضي الله عنه: أن رسول الله < خطب الناس 
فقال: يوم ا خاص» N E E‏ اش وما یوم 
الخلاص؟ فقال: «تجيءُ الخال عل عدا بط ينظ لل اديتة فقول 


لِأَضحابو: اتنإ ل هدا E‏ ا ا ا ا 
و 2 2 چە و 2 


ت ے 


لی وت رجات قاد تة لی عاق لا تاوق ولا َا ولا اة إلا کرب اله 


ت 


يخرجاه والحديث في «الجامع الصحيح» لشيخنا مقبل رحة الله. 

قال الإمام البخاري رحه الله :)۱۸۸١(‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا 
الوليد» حدثنا أبو عمرو» حدثنا إسحاق» حدثني نس بن مالك رضي الله عنه» عن 
لدي کا قال: لیت نباو إلا ۇء ج کک من ناا 
قب إلا عَلَيِ اكه صا E‏ جف الَدِيتَة بأَهْلها لات رَجَمَاتِ 


وَمُتَافق 


تیرح الله کل گافر 
اديت د »)۲۹٤۳(‏ وعنده: «فينزل بالسَبَحَة فترجف المدينة). 


5 ا 


سَبَحة اجرف قيضب واه وَقال: ق يرج له گل متاق 


ر 


بيان صفات المنافقين 

و(السَبَحَة) في «لسان العرب»: أرض ذات ملح ور . وجعها سباخ... 
NEE A‏ 

قوله: (فيضرب ررَاقه) أي: ينزل هناك ويضع ثقله. 
والدجال أعظم فتنة: 

as 
ما بی حل اد دم إل قيام السَاعَةٍ ةلق أك من الدّجال».‎ 

قال النووي: قوله «خلق أكبر من الدجال»» المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. اه 

ولذلك حدّرنا رسولنا ٩٤‏ منه ومن شبهاته» وأمرنا بالبعد عنه بمجرد السماع 
کا في حدیث عمران بن حصن قال: قال رسول الله کل: ا 
عن وان د الج ي وهو بيب آنه موم فع ا که ينْعَتُ به مى الشْبُهاتِ» او 
لاف م الشات ) ھکذا قال. 

أخرجه ابو داود» وار بن أبي شيبة قال شيخنا في «الصحيح المسند»: هذا حدیث 

يتولى بعضهم بعضا ويتولون إخوانهم الكفار. ويبتغون العزة منهم 


قال تعال: ¥ المتفق مقون وألْمكفْقت بعَْصه رمن بض €[التوبة:۷٠].‏ 


قال السعدي رحه الله: لأنهم اشتركوا ني النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعصًا. 


وقال تعالٰی: اکور لل از ولو رمعب اک له لیم ماهم که وا لامنم ولون 


و 


ع الگذی وه يعلمونً 1€المجادلة:٤ .[١‏ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


ول ل الت تفقوا يوون لإخونه م الذي كَفروأمِنْ اَهَل 
آل کنب لين احرج لى راا 5د تاشر نص دک 
ا E ٠‏ أ جوا کا رون معهم وین فووا لا ترو وين 
تروشم لوک م آل ف کوک iE ٠:14‏ 

وقال تعال: ۶ شر اَلْمَوِقین بان هم عدبا لی 2 يدود فر 


رو ے 22 ٠‏ 
رة فإنا 


اول TT‏ لغوت عن ده آل لع ةلله میا [النساء:۹-۱۳۸١۱].‏ 


س ص ° 


c<7 ا و کو خرس‎ . » fe 
وقال تعالى: % ی الذین ف بهم مُرضٌ رعو ف ولون کی آن تیا‎ 
ج‎ 
ت‎ 3 e r هع‎ e ہے 2> چ ا‎ c2 رہ م و ہے‎ 
دابرة فعسی الله أن يان المع أو مر من عند وء فيصر حو عل ما سرو ف آنسمم تد یت‎ 


ویول الیب “اموا آھولاہ ال سمو یاه جد ایہم َم کم حرطت 
لهم َأصبَحوأً خسري €[ الائدة:۲٠-١٠].‏ 

أخبر سبحانه وتعالى أن الذين في قلوبمم مرض الشك والنفاق يسارعون في 
TT‏ 
عندهم أياِ» وهذا من سوء ظنهم بالإسلام فرد الله عليهم بقوله: *رفعسى الله أن يى 
باتع أو ميعنو €. 


ee ۶ے‎ 


ک ے مجو 3 

وقال تعالى: نَا یت ردو عل رھم ن بعد ما بین لھ الّھدی 

الین سک لهم امک لھ © دل بان الو ل ت کرھوٰا مَاتَرَّف ا 
س نیعم ف بعض آل مر وال بع ا سر ارهز [عمد:٠۲-٠۲].‏ 


بيان صفات المنافقين 


قال ابن كثير: أي مالئوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» وهذا شأن 
E‏ 


المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ وهذا قال الله عز وجل: *#والله ر اس ررر 4 
آي: ما پسرون وما يخفون» الله مطلع عليه عام به. اھ 


l2 ودر‎ 


وقال تعالى: وراب ا مسجد اض راا وڪ قرا رمتا ب قاب کک 


نارن ارتوا ینت نایر EE‏ 


ا 6 


72 ع ور‎ 
yy م‎ I TT 


2 ٍ 


الشاهد قوله: #وارصادا لمن حارت الله ورسوله ‏ أي: إعدادًا وإعانة 


للمحاريين لله ورسوله. 
يودون كفر المسلمین كما كفروا 
قال الله تعالی: مما لک ف أَلْكَفْةَنَ فان ا E‏ ا و 


ت و رر 3> 


e‏ الله ومن يضلل الله فلن جد E‏ سپی اک )ود واو قرو 


2 ژور ررر r‏ ب 3 ا ر ور ر وچس رد دو ون 
سو کک تخا ِت ويه حن اروا ف سیل او إن واوا دوم 
A e3‏ و کے ر ٭ ١‏ , ٍ 


وافتلوهم يث وجدتموهم ولا دَنخذوا منم ولا و لانم €[النساء:۸۸-٩۸].‏ 


التجسس على المسلمين ونقل أسرارهم إلى أعدائهم 
وهذا نهانا الله أن نتخذهم وغيرهم من الكفار بطانةً لنا قال الله تعالى: * تاا 
ار اموا ا لخد وا طا صن ڈویگم آ یا لویکم با NE‏ م قد بدت 


او رصا 2ے عد رژ ک> 
بعصا ِن آفوههم وما تى O‏ تَا کک اليب ان کم 
عقون 4[ آل عمران:۱۱۸]. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


و(البطانة): مصدر يُسمى به الواحد والجمع. وبطانة الرجل: خاصَته الذين 
پستبطتون آمره. 

وقوله: لديا وتک سبا4: آي لا يقصرون في) فيه الفساد والضرر عليكم. 

قال الإمام البخاري رحه الله :)۳٠٠۷(‏ حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيان» 
لخدا عمری بن یار معت مته مرن قال: ایر خسن بن عمد قال عرق 
عبيد الله بن ابي رافع قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله ک4 انا 
الس والمقداد بن الأسود» وقال: انلقو تی انوا رو تحاخ ِن ہا ظَعِيتَة 
وَمَعَهّا كات فَحُذوةمنًْا؛ فانطلقنا تعادى بنا خيأنا حى انتهينا إلى الروضة فإذا 
نحن بالظّعينة» فقلنا: خرجي» فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا: رجن الكتاب» 
أو للقي الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله ب4 فإذا فيه: من 
حاطب بن ابي بلتعة إلى ناس من هل مگة برهم ببعض أمرٍ رسول الله ل فقال 
رسول الله کلا: «یا حاطب ما هَدَا؟» قال: یا رسول الله لا تعجل عل إي كنت امراً 
ملصقا في قريش» ول أكن من أنفيهاء وكان من معك من المهاجرين هم قرابات 
بمكة بحمون ا أهليهم وأموالمم فأحببت إذ فاتني ذلك من السب فبهم أن أذ 
عندهم يدا بحمون ما قرابتي» وما فعلت کفرًا ولا ارتدادًا ولا رصا بالکفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله 4: قد صَدَقَكَمْ» فقال عُمر: يا رسول الله» دعني 


8 ەه و3 ۰ ۰ »0 ت a‏ ٍ رر ۰ ر ٥۶‏ رر 2 0 
أضرب عنق هذا المنافق. قال: «إنه شهد بدرّاء وَمَا يُذرِيك لعل الله أن يَكونَ قد اطلعَ 


2 0 
0 


6 0 ەر ر or < os‏ 2 7 9 0 
على آهل بدر فقال: اعمَلوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وآخرجه مسلم »)۲٤۹٤(‏ وقد 


بيان صفات المنافقين 
وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: وفيه أن الجاسوس وغيره من 
صحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك» وهذا الجنس كبيرة قطعًاء؛ لأنه يتضمُن 
إيذاء الي ية وهو كبيرة بلا شك لقوله تعاى: « َال ودوت أله رش ر 
ص ہے ےمد ا ر 


E‏ اة و وأعد هم عدابامهيتا €[الأحزاب:۷٥]‏ وفيه: أنه لا يحد العاصي 
ولا و باذن الإمام. اھ 


ا 


فقد استدل عمر بن الخطاب بإرسال حاطب ذلك الكتاب إلى قريش وما فيه 
من إخبارهم بغزو رسول الله 2 هم بآنه منافق» فأخبره التي با باه عن شَهدَ 
بدرّا» وقد قال الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

يظنون بالله ظن السوء 

قال الله ال اوت اَي والمفقت والمنركي وألْمنركتِ 
آآیت باک کے الت ع ای الک روب اله ماهر وام وام لهت 
جھگ مر رست مص 4[الفتم:٦].‏ 

قال السعدي رحه الله: وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن 
الله يعذم بذلك» ويرم ما يسوؤهم» حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين» 
وظنوا بالله ظن السوءء آنه لا ينصر دينه» ولا يُعلي كلمته» وأن آهل الباطل» ستكون 
هم الدائرة على أهل الحق» فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة السوء عليهم في 
الدنيا (وغضب الله عليهم) ب اقترفوه من المحادة لله ورسوله» (ولعنهم) آي: 
أبعدهم وأقصاهم عن رحته (وأعدّهم جهنم وساءت مصيرًا). 

وال ا ا ل ت ل و اب 


رو ری ےس راق و ر اھ ر ےم وور 


فاس تعفر لتا ولون بأل تهر 


صت 


۴ * Ir ES 
سلتا موتا وأَهَلُوا‎ 


> 6 


ما لیس فی ق بی ل کسی یتر کک ےآ سان 


—— 


E & &‏ 4 ,ر2 ے 2 Ga‏ 0 
اراد یک ضرا أو راد یکم ما لله بما تعملون کبیا ) بل م کک 
و FF‏ ت 


اس والفوة 1 ایی 4 4 و لل ف فلویکه و > ا آل 


و 


وڪنتر فوما ورا €[الفتح :1۱1 .[1Y-‏ 


فظنوا أن النبي 4 والمؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم أبدّاء بل سيقتلونَ 
و والله يقول في هذا الصنف وأمثاله الذين بغتاظون بنصرة دينه» 
ص 0 ت IETS‏ م < رد < ےء 4< 


ورسوله 7 والمۇمنين: وات > يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والأخرة فليمدد 
یسب لک الما تم فطع لطر کل يذه كيده مايغر €[ احج :۰ ۱]. 

قال ابن کثیر رحه الله: قال ابن عباس من کان يظن أن لن ينصر الله عمدًا عل 
في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب» آي: بحبل (إلى السماء) آي: ساء بيته (ثم ليقطع) 
يقول: ثم ليختنق به وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء» وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم» 
وقال عبد الرحهمن بن زيد بن أسلم (فليمدد بسبب إلى الساء) آي: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء فإن النصر إنا يي حمدًا من السماء (ثم ليقطع) ذلك عنه إن قدر على ذلك 
وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر ني المعنى وأبلغ في التهكم» فإن المعنى من 
کان یظن آن الله لیس بناصر حمدًا وکتابه ودینه فلیذهب فلیقتل نفسه إن کان ذلك 
غاقظه» فإن الله ناصره لا عحالةء قال الله تعای: نا تنص رشاتا وزی ٣‏ امنوافی 
اليو الد نياو وم يهوم اسهد €[غافر:١ .]٥‏ 

وهمذا قال: انظ هل ذهین کنر مایخیظ 4[ الح ]۱٥:‏ قال السدي: يعني 
من شأن محمد ياء وقال عطاء الخرساني: فلينظر هل يشفى ذلك ما جد في صدره 
من الغبظ. اه 


AL SII sr 2C TK 
ول ا #وطايعة قد همم أنه و ینوت‎ 
.]٠١ ٤: 4[آل عمران‎ Fal باو عير الق طن‎ 


ر 0 رر ورو کو ت 
وقال تعاى: # وقول الْمكَِمو لن فف ف قلو یمم مرض ماوعدنا الله ورسولة إلا 


Mn رودا‎ 


رہ روو کے 


ق قلوبهم مَرَض بس رعوت فيم يقولون غخشۍ أن تَصِيستا 
دايرة قعسی الله أو 


آن ياق ٍ 

تد می €[ لائدة:۲٥].‏ 
وقال الإمام الفريابي رحه الله في «صفة المنافقين» (44): حدثنا عبد الأعلى بن 

حاد النرسي» حدثنا حماد بن سلمة» عن حيد وحبيب بن الشهيد: أن الحسن قال في 


ومو 


هذه الآية: لهام أف وأ كتبية إن ظتنث أف مان حسَابية #[الحاقة:۹٠-٠۲]‏ قال: (إن 
المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل). 

حيد: هو الطويل وحبيب بن الشهيد هو البصري وهو ثقة ثبت. 

يؤذون النبي حي والمؤمنين بألوان من الأذى 
من الأدلة على ذلك: 
2 >4 < 02 ےر 2 ا و > وو ے 

قوله تعال: ¥ ومهم لیت ودوت اتی وقولوت هوأ قل أذن خير 
ت > و A‏ رر رو س ر ورم > 
لڪم ومن باه ووم لِلْمُۇمييت وة بين ءامنوا منک ودين دوذْونَ 


سول ار َا 4[التربة:١٠].‏ 


فتح أرحم الراحين ني بيان أحوال وصفات المنافقين 

قال ابن کثیر رحه الله في تفسيره: يقول الله تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون 
رسول الله 2 بالکلام فيه» ويقولون (هو آذن) آي: من قال له شيتًا صدقه فيناء ومن 
حدئثه صدقه فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. 

روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقال الله تعالى: (قل آذن خير لكم) 
أي: هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب» (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) أي: 
ويصدق المؤمنين» (ورحة للذين آمنوا منكم) آي: وهو حجة على الكافرين وهمذا 
قال: (والذين يؤذون رسول الله هم عذاب آليم). اه 

وقال السعدي رجه الله: آي ومن هؤلاء المنافقين (الذين يؤذون النبي) 
بالأقوال الرديةء والعيب له ولدينه» (ويقولون هو آذن) آي: لا يبالون با يقولون من 
الأذية للنبي 5 ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك» جنا نعتذر إليه» فيقبل منا؛ لأنه 
َذُن» أي: يقبل کل ما يقال له» لا یمز بين صادق وکاذب» وقصدهم -قبحهم الله- 
فيم بينهم» نهم غير مكترثين بذلك» ولا مهتمين به؛ لآنه إذا م يبلغه» فهذا مطلوہم» 
وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثرة 
أعظمها آذية نبيهم الذي جاء مدايتهم» وإخراجهم من الشقاء والملاك إلى الهمدى 
والسعادة» ومنها: عدم إهتهامهم أيصًا بذلك» وهو قدر زائد على جرد الأذية. 

ومنها: قدحهم في عقل النبي 7 وعدم إدراكه» وتفريقه بين الصادق 
والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلاء وأنمهم إدراكا وأثقبهم رأيّا وبصيرة» وهذا قال 


< چ 4 ء ٍ 
تعال: فل أن سير کم )» أي: یقبل من قال له خیرًا وصدقًا... اھ 


ھا 


Ge rra ھت‎ 


ا رد ي 3 ا > 
وقال تعالی: *# ولا تطع الکهرين والمنفقين ودع آذٺهم وتو ڪل على اني 
وکفی باو ڪيا 4[ الأحزاب:۸٤].‏ 


بيان صفات المنافقين 

وقال الإمام آحمد رحه الله (۱/ ۲۹۷): حدثنا حسن بن موسی» حدثنا زهیر» 
حدثنا سماك» حدثني سعید بن جبیر: أن ابن عباس حدّثه قال: کان رسول الله ل في 
Sa aa aS‏ قال: 
فقال: «إِتَه ا إِنْمَان ينظ يكم بع عسي شَيْطَانِ» قدا E‏ فلا موه قال 
فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله ل فكلمه قال: «عَلام َشَيمُني ي آنت» وان 
وفلا؟› نفر دعاهم بأسمائهم» قال: فذهب الرجل ص فحلفوا بالله» واعتذروا 
إليه قال: فأنزل الله عز وجل: لرن الك € الآية [المجادلة:۱۸]. 

وقد جاء في «تفسير الطبري» على الصواب» عن زيد بن أرقم قال: كنت في 
غزاة فسمعت عبد الله بن بي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله» ولئن رجعنا من عنده ليُخرجنٌ الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي - 
أو لعمر - فذكره للنبي اة فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله اة إلى عبد الله بن أي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله 4 وصدقه» فأصابني هم م يصبني 
مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي عمر: ما أردت إلى أن أكذبك رسول الله ج 
ومقتك» فأنزل الله تعالى: (إذا جاءك) فبعث إل النبي ك فقراً فقال: (إن الله قد 
صدقك یا زید» رواه البخاري »)٤۹۰٩(‏ ومسلم (۲۷۷۲). 


« E E E 
مَعْمَرَ مَنْ أ م مانو فض الان ل لو ا دوا انيبن ولا تعزو وهي‎ 


ك انه من بع عَوْرَةَ ا آخیه لسم تيع الله عورف وَمَنْ بع اله 


E ی‎ 


عَورتۀ يَفْصَځۀ ولو في جوف رَحلو). 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 

قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: (ما أعظمكٍ وأعظم 
حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك). رواه الترمذي (۲۲ ۰). وابن ¿ حبان 
ک)| فی «الإحسان» .)٥۷٦۳(‏ 


قال آبو عیسی هدا خدیے خسن غریب لا تعرقه إلا من ديت اسن بن 
واقدة» وروى إسحاق بن إبراهيم يم السمرقندي عن حسين بن واقل نحوه. 
الحديث قد ذكره شيخنا في «الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين). 


الحديث جاء عن آبي برزة وني سنده سعيد بن عبد الله بن جريج» مولى أي 
برزة» روی عنه جمع وذکره ابن حبان ني الثقات» وقال فيه آبو حاتم: مجهول» 
فا لحديث حسن لغيره» بحديث ابن عمر. 

الحديث رواه آحمد )٤١١ /٤(‏ وغيره من المواضع» وآبو داود »)٤۸۸١(‏ وأبو 
يعلى »)۷٤۲٤(‏ وغیرهما. 

قال ابن جریر رحه الله في «تفسیره»: حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب 
قال: ثني هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في 
غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل فَرًائنا هؤلاء آرغب بطونًاء ولا أكذب آلستَّاء ولا 
أجبن عند اللقاء» فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبردً رسول الله 
كل فبلغ ذلك النبيّ ب ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب 
ثاقة رسول اله ## كه الحجارة وهو بقول: يا رسول آل إن كنا تخرض وثلعب 


ورسول الله ع يقول: لباه و وایند وللت ورسولة تة aK‏ هز ۶وت I‏ ٭ 


تدرا کرم ا #[التوبة:٠٠-٦٦].‏ 


بيان صفات المنافقين 

وأخرجه ابن أبي حاتم بهذا الإسنادء وهشام بن سعد ضعيف» ولكنه ثبت 
الناس في زيد بن أسلم» وبقية رجاله ثقات» ويونس: هو ابن عبد الأعلى» وللحديث 
شواهد. 

حديث كعب بن مالك عند ابن بي حاتم وسنده حسن قاله شیخنا في «آسباب 
النزول»» وأخرى مراسيل عند ابن جرير الطبري. 

وعن أسامة بن زيد: أن النبى بل ركب حارًا عليه إكافٌ تحت قطيفة فدكية 
وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» 
وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الآوثان واليهود» وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول. وي المجلس عبد الله بن رواحة. 

ef ¢ : ت‎ ٌ 

فلا غشيت المجلس عَجَاجَةٌ الدابة خُر عبد الله بن أبي أنمَهٌ بردائه ثم قال: لا 

فسلم عليهم النبي > ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآنء 
فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: يما المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاء فلا 
تؤذنا ني مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك ينا فاقصص عليه. 

قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي َي بخفضهم» ثم رکب دابته 
حتی دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد اَل تَسْمَعْ ما قال بُو حُباب» - يريد 

ا 

عبدالله بن أبي - «قال گڏا وَگڏًا» قال: اعف عنه یا رسول الله» واصفح» فوالله لقد 


أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح آهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
بالعصابةء فلا رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت. 

رواه البخاري »)٦۲٥٤(‏ ومسلم ()1۷4۸(« وعندل مسلم: (آهل هذه البحبرة) 
بالتصغيبر وأصلها القرية والمراد ها هنا المدينة. 


o - 


قوله: (عَجَاجَة الدابة) هو ما ارتفع من غبار حوافرها. 


قوله: (يعصبونه بالعصابة) أي: اتفقوا أن يعينوه ملكا عليهم وكان من عادتهم 
إذا مڵكواإنسانًا توجوه وعصبوه. 

وعن آنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي ياء: لو آتیت عبد الله بن أبي؟ فانطلق 
إليه النبي :2 وركب حارًّاء فانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سَبِحَة فلا 
أتاه النبي ب قال: إليك عني والله لقد آذاني نتن همارك فقال رجل من الأنصار 
منهم: والله لحار رسول الله 44 آطيب ريا منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه» 
فشتها فغضب لكل واحد منها أصحابه» فكان بينهها ضرب بالجريد والأيدي 
والنعال» فبلغنا آما أنزآت: «وإن طايقان مِىَ ألمُوميت فلا قالخا 
ما 4[الحجرات:۹]. رواه الببخاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۱۷۹۹). 

وعن عائشة رضي الله عنها في ذكر قصتها في حادثة الإفك» وفيه: فقام رسول الله 
ي فاستعذر يومثلِ من عبد الله ابن ابي ابن سلول فقال رسول الله ي وهو على 
النبر: يا معْمَرَ اللوي مَن يعْذِرُي من رَجُل کڏ بني ااه ني اَهَل ييي فوا ما 
لمت على اَی إلا برد ولقذ گرا رجلا ما لت علیہ إلا بر وما گان 


يَذْحُل على أَهْلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا 


بيان صفات المنافقين 
أعذرك منه» إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا 
صالًا» ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت» 
لعمر الله لنقتلته» فإنك منافقء تجادل عن المنافقين» فتساور الحيان الأوس والخزرج 
حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله 4 قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله 4ا 
يخفضهم حتی سکتوا وسکت. رواه البخاري »)٤۷٥٩(‏ ومسلم. 
وقد سحره بعضهم أخزاهم الله 

قال الإمام البخاري رحه الله :)٥۷٦١(‏ حدّثني عبد الله بن محمد قال: 
سمعت ابن عيينة يقول: اول من حدًثنا به ابن جریج يقول: حدثني آل عروة عن 
عروة» فسألت هشامًا عنه» فحدّثنا عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله کیا سجر حتّی کان یری أنه ياي التساء ولا يأتيهنٌ. قال سفيان: وهذا 


ت 
چ 


شد ما یکون من السحر إذا کان كذا. فقال: «يا عَائشة أَعَلِمْت أن الله قد أفتان فعا 


ھە وو , ر و ر e‏ روو 0 ر ر ۳ at e‏ ك 
استفتیته فیه» اتا رَجلان» فَقَعَدَ أحدهما عند رَأیى» والآخر عند رج > فقال الذى 
e‏ رم < Sev hi.‏ ر او # کا ےہ ن 4 3 مو 
عند رای للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مَطبوب.» قا : ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
ەر رو ا Es‏ ا کی س e‏ ر rd‏ ۰ 2 
أعصَمَ - رَجل من بني زرَيتق حَليف ليود کان منافقا - قال: وَفِيمَ؟ قال: في مَشطٍ 


٣ 
 % 


ومَشَاقَة. قال: وَأيْنَ؟ قال: فی جف طلعَة ذگر» تحت رَاعَوفة فى بئر ذَرْوَانَّ» قالت: 


۶ کان ت ۰ ے٠‏ 9 َ ء ت a2‏ 

فأتى النبيّ 5 البئر حتى استخرجه» فقال: «هَذِه البعَرٌ التي أريتهاء وَكَأنْ مَاءَهَا 
ر ر0 ب e‏ ر ت ٤‏ ت ٍ 
نقاعَة الجتاءِء كان تَخَْهّا رُءُوس الشياطینٍ» قالت: فقلت: فلا - آي تَنشُزْت؟ - 
و 


2 
روء 


A 5‏ 7 ر ره rE‏ ےا 4 
فقال: «آمًا الله فقذ شقان وأكرَه أن أثر على أَحَدِ من الناس شرًا». 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


قال الحافظ بن حجر في «الفتح» عند شرح هذا الحديث من طريق عيسى بن 
يونس عن هشام برقم :)٥۷٦۳(‏ ووقع في رواية عبد الله بن مير عن هشام بن عروة 
عند ملم (نر التي 6ل ودي هن یرد بتي ڏری) ووقع في وواه ابن ييا 
الآتية قريًا : (رجل من بني زريق حليف اليهود» وكان منافقًا). ونجمع بينها بان من 
ا أنه مودي نظر إلى ماي نفس الأمرء ومن أطلتق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره. 
وقال ابن الجوزي: ابل على أنه کان اسل نفاقًا وهو واضح» وقد حکی عیاض 
في «الشفاء» أنه کان اسلم» ونحتمل ان یکون قیل له هودي؛ لکونه کان من حلفائهم 
لا أله كان على دينهم. اه المراد. والاحتمال الثالث فيه نظر. 
التي بلا أتى البئر واستخرج السحرَء وني حديث 
عیسی عن هشام: (أنه م يستخرجه)» قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: ولا تنافي 
با ف مرج من الجر حى رآ وعلمة ثم دقه بعك أن شغي وقول عاشة 


ی 
ن 


فائدة: ف هذا الحديث 


هلا استخرجته؟ أي هاا أخر جته للتاس حتی يروه ویُعاینوه» فأخبرها با انع له من 
ذلك» وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك؛ فيقع الإنكار» ويغضب 
للماخر قرت يدت الب وق حص الود الا و لاا ا ج فدهت 
ولم يستخرجها للتاس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة والذي يدل 
على أله بلا إا جاء إلى البئر ليستخرجها منه» ول جى إليه لينظر إليها ثم ينصرف إذ 
لا غرض له في ذلك والله آعلم. اھ 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد أن ذكر الروايات عن هشام: قال ابن 
بطّال: ذكر الُهلّب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته 
سفيان» وجعل سؤال عائشة عن النشرة» ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤاها عن 


بيان صفات المنافقين 
: ۶ € ¢ 
الاستخراج» ولم يذكر الجواب» وصرَّح به أبو أسامة قال: والنظر يقتضي ترجيح 
ووو ع ¢ 4 

رواية سفيان لتقدمه في الضبط ويوَيْده أن النشرة م تقع في رواية أبي أسامةء والزيادة 
من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم» ولا سيا أنه كرر استخراج السحرَ في روايته مرتين» 
فيبعد من الوهم» وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه 5ة عنها: ب(لا) بدلا عن 
الاستخراج» قال: ونحتمل وجهًا آخر فذكر ما صله أن الاستخراج المنفي في 

€ ع 
رواية بي أسامة غير الاستخراج الثبت في رواية سفيان» فالثبت هو استخراج 
الف والمنفي استخراج ما حواه» قال: وكَأنٌ الث في ذلك أن لا يراه الاس 
فيتعلّمة من أراد استعمال السحر. قلت: وقع في رواية عمرة: (فاستخرج جُف طلعة 
من تحت راعوفة) وني حديث زيد بن أرقم: (فأخرجوه فرموا به)» وني مرسل عمر 
ابن الحكم أن الذي استخرج السحرّ قيس بن حصن» وكل هذا لا بالف الحمل 
المذكور. اه 

و(جُف الطلع): هو الغشاء الذي يكون على الطلع. 

و(الراعوفة): حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر. قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت 
بجلس عليها الذي ينظف البئر» وهو حجر يوجد صلبًا لا يستطاع نزعه فيترك. 

بل أراد المنافقون هلاك رسول الله كيا 

فحين رجع قافا من تبوك إلى المدينة سلك طريق العقبةء فأرادوا أن يسلكوها 
معه فینفروا دابته فیطرحوه من عل دابته. 

قال الإمام مد رحه الله :)٤٥١ /١(‏ حدثنا يزيد آخبرنا الوليد - يعني ابن 


عبد الله بن جميع- عن أبي الطفيل قال: نا أقبل رسول الله ب من غزوة تبوك أمر 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
مناديًا فنادى إن رسول الله أخذ العقبةء فلا يأخذها أحد فبين| رسول الله به يقو ده 
حذيفة ويسوق به عبار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» غشوا عمارًا وهو يسوق 
برسول الله 2 وأقبل عبار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله 4 لحذيفة: 
«قذ قذ» حتی هبط رسول الله بی فلا هبط رسول الله ب نزل ورجع عمار» فقال: 
يا عار هَل عَرَفْتَ القَوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: 
«هَل ندري ما أَرَادُوا؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «أرَادُوا أَنْ مروا برَسول الله 
بطر حو قال: فسأل عار رجلا من أصحات رسرل آنه ا فقال: تش دك با 
كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشر» فقال: إن كَنْتَ فيهم فقد كانوا 
خمسة عشر» فعذر رسول الله ل منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الث 
وما علمنا ما أراد القوم» فقال عبار: آشهد أن الأثنى عشر الباقين حر له ورسوله 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله ء4 قال للناس» 
رذ ل أن فاه ف قافر وسر آنه ا ماتا فاد أن ايرد لاء اخ قل 
رسول الله بل فورده رسول الله ٤‏ فوجد رهطًا وردوه قبله» فلعنهم رسول الله 
٤ˆ‏ يؤمئزٍ. سنده على شرط مسلم. 

ورواه مسلم تحت رقم (۲۷۷۹)» ختصرًا فقال رحه الله: حدثنا زهیر بن 
حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل قال: كان 
بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بال 
كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم أخبره إذ سألك» قال: كنا نخبر آم 


أربعة عشر» فإن كنت منهم فقد كان القوم خسة عشر» وأشهد بالله أن اثنى عشر 


بیان صفات المنافقين 
منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما 
سمعنا منادي رسول الله 2 ولا علمنا با راد القوم. وقد كان في حَرَةٍ فمشى فقال: 
إن لاء كليل لا َسبقني ليه أحَدّ)» فوجد قومًا قد سبقوه» فلعنهم يوم 
وآخرجه احمد (۰/ ۳۹۱-۳۹۰)» فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» 
وأبو نعيم قالا: حدثنا الوليد يعني ابن جميع قال أبو نعيم: عن أبي الطفيل وقال محمد 
ابن عبد الله» حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين حذيفة وبين رجل من آهل العقبة... 


رواه أحمد »)٤٠١ /٥(‏ من طريق أبي نعيم» وأحمد أيصًا »)٤٠١ /٥(‏ من طريق 
وکیع» والبزار في «(مسنده» (۲۸۰۲)» من طريق محمد بن فضيل كلهم عن الوليد بن 
جميع» حدثنا أبو الطفيل» عن حذيفة قال: حرج رسول الله 4 يوم غزوة تبوك قال 
فبلغه أن في الماء قِلّة -الذي يرده- فأمر مناديًا فنادى في الناس: أن لا يقني إلى الَاءِ 
خد فأتى الماء وقد سبقه قوم فلعنهم» وهذا لفظ أي نعيم. 

إسناده على شرط مسلم» ورجاله ثقات غير الوليد بن عبد الله بن جميع: صدوق. 

ا لحدیث رواه البزار في «(مسنده» .)۲۹٤٩۷(‏ 

قال رحه الله: حدثنا إبراهیم بن زياد الصائغ قال: آخبرنا بجیی بن آدم قال: 
أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة» 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله 2 ليلة العقبة» وعمار يقوده وأنا 
سوق به» فإذا رواحل قد عرضت ترید رسول الله» فضرب عار رضي الله عنه 
وجوھھها فاذا رجال متشون اتا عشر رجلا فلا جاوزوا قال رسول اله 4 قال: 
«ما راد القَوم؟ قلث: أن مروا برسول الله ا قال: «هل تَعْرفَهُمْ؟) قلت: نعم. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


قال البزار: وهذا الكلام ونحوه قد روي عن حذيفة من غير هذا الوجه ولا 


نعلم روى عبد الله بن سلمة» عن حذيفة حديثًا مسندًا غير هذا الحديث. اه 
وعبد الله بن سلمة: هو المرادي فيه ضعف. 


ورواه البيهقى في «الدلائل» »)۲٦۱-۲٠۰ /٥(‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن حذيفة فذكره بنحوه وسياقه 
أطول» بو البختري هو سعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة» وحمد بن إسحاق: 

ورواه الطبراني (۳/ 10-1( من طریق جالد» عن عامر الشعبي» عن 


صلة» عن حذيفة» ومجالد: هو ابن سعيد» وهو ضعيف. 


وبقية رجاله حتج م» فالحديث بمجموع هذه الطرق والشاهد صحيح. 
والعقبة المذكورة في هذين الحديثين: ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة 
الآنصار رضي الله عنهم» وإنا هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر 
برسول الله 7 في غزوة تبوك فعصمه الله منهم. قاله النووي في شر حه على مسلم. 

وأذاهم واستخفافهر وطعونهم لم يسلم منه الصالحون الأموات فكيف بالأحياء 
قال الإمام الترمذي رحه الله )۳۸٤٩۹(‏ حدثنا عبید بن حيد» أخبرنا عبدالرزاق 
اعرا نم ع ا غا ا ا د ن ا ا 
أخف جنازته» وذلك لحكمه في بني قريظة» فبلغ ذلك النبي كلا فقال: ِن اللائكة 


سے س ټ 


ت و 
په کو 
کانت حمله)» هذا حدیث صحيیح عریب. 


قال شيخنا مقبل في «الصحيح المسند»: هو على شرط مسلم. 


بيان صفات المنافقين 
قال الإأمام الفريابي في «صفة المنافق» (1۳) حدثنا عبيدالله القواريري» حدثنا 


حاد بن زيد عن أيوب» قال: دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة يعوده» فقال له: 
(یا ابا قلابة» تشدد ولا تشمت بنا المنافقن). 


وقال رهه الله )٦٤(‏ حدثنا عمد بن عبید بن حساب» حدثنا هماد بن زید عن 
يوب قال: مرض أآبو قلابة بالشام» فدخل عليه عمر بن عبد العزيز فقال: فذكره. 
الأثر صحيح» محمد بن عبيد بن جساب هو الغبري البصري. 


في المطبوع (تحشاب) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. 


يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
قال الله تعالى: * أَلْمتفِموت لفقت بعَْضهر من بعْض ياسروت 


بال ڪر وينهوت عن أَلْمَعّروفي )[التوبة:۷٠].‏ 

قال السعدي رحه الله في قوله: #يأشزوت پالم ڪر € هو الكفر 
والفسوق والعصيان» : #ونهوّت عن الْمعّرّوفِ ) وهو الإيان و الأخلاق 
الفاضلة» والأع ال الصالحة والأداب الحسنة. 

E‏ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني 
(المنافق يقول ما يعرف» ويعمل بأ ينكر). سنده حسن. 

وبلال بن سعد هو ابن تيم الأشعري الدمشقي ثقة عابد فاضل» والضحاك 
بن عبد الرحمن هو ابن أبي حوشب أبو زرعة» ويقال أبو بشر الدمشقي ثقة» 


والعباس بن الوليد بن مزيد صدوق عابد» وأبوه ثقة. 


د فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


يقلبون الأموروالحقائق 
تال الله تعال: الد اسخوا اة من ل وقلا للت 
ار €[التربة:۸٤]»‏ ومن تقليب الحقائق e‏ زعمهم آم آهل إیان وهدی 
e‏ ذلك قال الله : # ونالتا مَنيفُو ل ءَامسَا اه وَالَْو و اًلكخر وَمَاهُم 
مين €[البقرة:۸]» وهم أهل فساد وشر ويزعمون أنهم أهل صلاح: * وَرِدَاهِيلَ 
انالد راتما ن مُص خوت )أ ِنَم هم أَلمْمِْ دود وکكن 
لا شعو €[البقرة: »]٠١-١١‏ ويزعمون آم أهل العزة وغيرهم من المؤمنين أهل 
الذلةء والصواب هو العكس قال الله: ل کک اة خر 
آل ما الكل E SE N‏ 
حلمو €[المنافقون:۸]ء ويزعمون أنهم مجانبون الفتن ويخشون على أنفسهم منها وهم 
ماما 


sa J3” 


e‏ ورتم کن یکول آقکن لي ل نيج آل ف ألفْتََةٍ 
OE A ET E‏ مح يط با[ گفرت 4[التربة :44[ 
یکرهون ویستاءون من ظهور الحق وآهله ِ 
ووصول الخبر والحسنة للذبي حي والمؤمنين 
ويفرحون بالصيبة تحل بالنبي ل والمؤمنين نین 


2 س 
جو و 2 > 3 م2 ۽ ل 


ل ال ر ی ا 
ر ١‏ می روء 
آلحق وظهر أا یم ڪرهوت [التوبة:۸٤].‏ 
ب > ‌ ا ES‏ > ر 2 ٍ 4 
رال ا ال ون ا س rd‏ وان ا مه 


يفو لوأ َد ادنا اما ِن ل يواهم رخو )[التوبة: .]٠‏ 


بيان صفات المنافقين 
صا 
صد ےم را و وء 4 2 ‌ د 2 

تعال: eT‏ وهم وان # سِبْنَّة يقَرحوايها ون 

أ و 22 ده ل 


ss 


ے 


2 ےہ ر۶ 


آله بَا IL‏ حيط 14 آل 


عا 
ب ٤‏ ر وو e‏ ر ر os‏ 
ال الله عن الاققن حن بتادون ال فن یناویم الم نکن کمک فالا بل 
e <‏ > ر ر کے دود 2 کو ر ا ا ر ر صد 42 
ولتم فلنتر ١‏ کم وریصح وارکبتم وعرة 0 اله وغرک بالله 


.]١ ٤:ديدحلا[# الرور‎ 


قال الشنقيطي رحه الله في قوله: ورش التربص الانتظارء والأظهر أن 

المراد به هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر آي انتظارهم بم نوائب الدهر أن 
ا ۰ هھ ۶ ۰ اښ > کر ا اک 

تهلکهم کقوله في منافقي الآعراب المذکورین في قوله: * وَمِمَنْحَول کت 


و اي 0 > ا sl‏ 
لاسراب E‏ اهل المدبة مرا فل الاق ل ملف ف مله 
م و د I‏ 
سنع هم مرن م در دو إلْعَدَابعظي €[التربة:٠ 1١‏ 


Ill Ir 3,2‏ و 


وقال تعای: وین آلاعراب من يسخد ما فق معرما ویاریص بک الوا 
عله م دايرة السو والَه سَمِيع علي €[التوبة:۹۸]. 
a,‏ 

وظنوا بموته َي موت الدين. فقام عمر بن الخطاب فخوفهم وأرعبهر 

روى البخاري )۳١١۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 4 أن رسول 
الله 4 مات وأبو بكر بالسنح» قال إسماعيل: يعني بالعاليةء فقام عمر يقول: والله ما 
مات رسول الله 4 قالت: وقال عمر: واللّه ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه 
الله فليقطعن يدي رجال وأرجلهم» فجاء بو بكر فكشف عن رسول الله 4 فقبله» 


a‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
فقال: بأبي أنت وأمي» طبت حيًا وميتّاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين بدا 
ثم حرج فقال: ہا الحالف على رسلك» فلا تكلم أبو بكر جلس عمر. 

فحمد الله ابو بکر وأثنی عليه وقال: ألا من کان يعبد عحمدًا ب فإن حمدًا قد 
س م کو 


مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت» وقال: # انك مت وإ 


ور 2< rے‏ , 


E I ۳‏ مارک رشو د عت ین نید اش ناش ات 
س e‏ قت a‏ 

اهاري €[ آل عمران:٤٤٠].‏ قال: فنشج الناس يبكون. 

وقال البخاري رحه الله :)۳٣٨۹(‏ وقال عبد الله بن سا م عن الزبيدي قال 
عبدالر حن بن القاسم» آخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر 
النبي بي ثم قال: ني الرّفيق الأعلى» (ثلانًا) وقص الحديث» قالت: فا كان من 
خطبتهما من خطبة إلا نفع بهاء لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. 

ثم لقد بَصَرَ بو بكر الناس الهدى» وعرّفهم الحق الذي عليهم» وخرجوا به 
TO AT‏ قن مات أَوَفيانقجَع ع 
آعکییگم وسن کیت کک وید کن یط ا وک وسیجری اه ری 4( 
e‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۳): هذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلفة 
ولم يسقها بتامهاء وقد وصلها الطبراني في مسند الشاميين» وقوهما: وإن فيهم لنفاقًا 
آي أن في بعضهم منافقين» وهم الذين عرض بهم عمر في قوله المتقدم. 


بيان صفات المنافقين 


۴۳ 
ومن صفاتهم الجبن والخور 
دل ف تیل ویرک رائ م ریک دیاش تنک ولک قم 
یروت ۲7 لو ڪمڈوڪ ملَجتًا أو منرت أومدحا ولوا َه وهم 


ت کے 


حون #[التوبة:٦٥-۷٥].‏ 


< و > م 


قال السعدي رجه الله في قوله: *#قوم رفور چ أي خافون الدوائر وليس 
e‏ 
ويخافون ان ڌ تبروا منهم فيتخطفهم الناس من كل جانب» ثم ذكر شدة جبنهم» 
فقال: # لو دوت ملجتًا &» يلجؤون إليه عندما تنزل ۔ مہم الشدائد أو 
مربت 4 يدخلونا فیستقرون فيها أو 4 آي علد بدخلون فیتحصنون 
فيه: لَه وهم عجَّمَحُوبَ ). أي يسرعون ويرعون فليس هم ملكةء يقتدون 
ہا على الثبات. اه 

وقال ابن کثير رحه الله في قوله: # لو تجوت ملَجسًا ٭» أي حصتا 


يتحصنون به وحررًا يتحرزون به #أومعرت 4 وهي التي في الجبال لاو مدلا 4 
وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة. اه 
وقال الله تعالی: ١‏ ایت افقو مولو لوهم الذي كعروأمنْ 
Spe A ERE‏ لخر معکم ولا یع فیک عدا آبدا ون فودشر 
اشک ال کڈ = EEO)‏ لا رون معَهم وکین فوتلواً کک 
EEE CO GD E SA A‏ 
صڈورھم می کہ ذلك یام وم لا یھو ۱)7 ا کوا وڪم ڪییتا لن 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


6 < 0 ورو تار د ي 3 ہے و ۶د روو ده ت 
ری تحص أو من ورا جدر بأسهم بتر AE AE EG‏ س َلك 


.]۱٤-۱١:رشحلا[€‎ SE 
وقال تعالی: * دالت طلايفة مهم یتاه برب لا مقام کر اج ود‎ 


رف E‏ لن بریودرا فاا (۳) وکو ُت 
تكم ناتكراشم شياو وض کک توھا وما لتوا بہا إلا ییا ا ولقد کانوا 
رای لاوا آلا 6ہ عد رتغ S1‏ 
و الوت أوالمَتَل وإدالاة تونلا قلي €[الأحزاب:۱۳-١۱].‏ 


س ر س مو د 
سولي | 


وقال تعالی: ولا ارت سورةٌ أن اموا يالو وجه دوا مم ر سد زل 


۾ ر۶ 7و 2 l0‏ لدعا ااا r‏ 
اطول مھم و الوا درا تکن مع ودی 2 رضوا پان ونوا مع اواز 
وطح عل قوي م فهر اقھور € [التوبة:٦۸۷-۸].‏ 
لا يفقهون ولا يعلمون 

قال الله تبارك وتعالی: * ذلك پام ءامو ثم كفروا قطي ل فوم هرا 
يمهو €[النافقون:۳]. 

وقال تعالى: ¥ ولا رلت س ll‏ انوا باه ي وجلهدوا مع رسولو أسَدََكَ 
۾ وه < 7و 2 ەرو ا ا م < ےم 
e REA‏ دربا کن م لوین )ر ضوا بان کونوا مع لوان 
وطح عل ويي فهر لابققهور €[التوبة:٦۸۷-۸].‏ 


E < 


وقال تعالی: * ومهم من سيمك لدا ڪرجا من عند ك الوأ لين أودو ألم 
مادا ال ءازا أو کک أن عَم ا [غمد:۱1]. 


SL RT‏ م < ےر ا 


قال تعالى: # وإذاما أنزلت سورة ioe‏ بض هَل رڪم َب 
A‏ اھ اوم بات مو4 (انی: .Yv:‏ 


بيان صفات المنافقين 


۴ ر 424 ر‎ ۶ ٤ 
E وقال تعالى واصفا طائفة من الأعراب: # الاعابُ أ‎ 


ڪفرا وه 
ودرا ل یع اموا حدود مآآ دل آل کل رسو لی وان لیے کک 1€التربة:۹۷]. 

وقال تعالی: # ولیک لمعت لايعلمون €[النافقون:۸]. 

وقال الإمام البخاري رحه الله )1٠٦1۷(‏ حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» 
عن عقيل عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة قالت: قال النبى كلا: «ما أظَنْ فنا 
رانا يَعُرقّان من دِينِتا شَيًْا». قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. 

هم الأعداء حقا فالواجب الحذر متهم 

ن 8 وو مچ رو یر ب د وک SEA‏ و 

قال الله تعال: العو فأح درش فده ماه أف بكرن [امنافقون:٤‏ ]. 

قال الإمام الفريابي رحه الله في صفة النفاق: لاعلى معنى آنه لا عدو لكم 
سواهم» بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوًا من الكفار المجاهرين. 

ونظير ذلك قول النبي :ليس الشكن الذي طوف على التاس ترد اللقمَة 
وَاللقمتانِ» وَالتمْرَةٌ لمران وَلَكِنِ الشكن الذي لا جد تی يغنبه ولا يفطن به 
چو ر ت ۳ ر E‏ ت 
دَق عل ولا قوم فَيَسأل النَاس» رواه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹). 

فليس هذا أيصًا نيا لاسم المسكين عن الطواف» بل إخبار بأنه القانع الذي لا 
يسمونه مسكيتا أحق ذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكيتا. 


7 7و‎ e et E a bt 
ونظيره قوله 44: «أتدرُونَ ما المغلس؟» قالوا: المغلس فيتا مَنْ لا درْهَم لَه وَلا‎ 


ا ٢ e‏ ت و اض ر ای في مھ سے اا ٭ 2 و ت پا رر ° ور 
مَتاع» فقال: «إن المغلِس من آمَني يني يوم القَيامَة بصَلاة وَصِيام وَرَكاة وَياني قد شتم 


هَڌاء وَقڌف هَڌاء وَأكل مال هَذاء وَسَفَكَ دم هدا وضرب هَڏاء فيْعْطى هذا من 
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0 0 2 2 
حَستاقه وَهَذًا مِنْ حَستاټه فلن نيت حستاته ا 
ححطَاياهُمْ قطرحث عليه ثم طح في التاٍ). ا لحدیث رواه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 
AE‏ ھ؟) ة انی لا ولد ل 


ى 


قال : :یس ا پالزوبي» وَلَكَِه الرَجل الي يقد من ليو ياء ٿال: فا تَعدونَ 


N 
5 
% 
م‎ 


2 


لصَرَعَةَ فيكَمْ؟) قال: فَلتا: الذي لا يَصرَعه الرجالء َّ: «لَيْس بِدَلِكَ وَلَكِنه الْذِي 
CS a‏ 


قلت: الحديث رواہ ابو بكر بن أي شيبة كا في «المطالب العالية» وأبو يعلى عن 
أي هريرة وهو في «الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين». 


والرقوب: الرجل والمرأة إذا م يعش هما ولدء لأنه يرقب موته ويرصده خوقا 
عليه. اه «النهاية» قاله المحقق. 

قال الفريابي: ومنه عندي قوله 2 «الربا ا في السسية). وني لفظ: تا الربَا ني 
الييكةة رواه البخاري (۲۱۷۹). 


هو إثبات؛ لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل» وليس فيه اسم 
الربا عن ربا الفضل. فتأمله. اه 
أصحاب دنيا إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا 
قال تعالى: # ومهم مَنلَمرك e‏ او AE‏ 
ما إا هم خوت (ن) ولو انر رضوأ ما ءاتله م أنه ورسولة واوا 


سسہ 


.]٥٩-0۸:ةبوتلا[€ آله سوا اه من فد لو ورسوا ر 1 که روک‎ E 


ع 


بيان صفات المنافقين 0 


وقال الإمام الفريابي في «(صفة النفاق» :)۱٠١(‏ حدثنا محمد بن المخنى حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: (إن الرجل منكم ليخرج من بيته فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول: 
ذیت ذیت» فیمدحه فعسی آن لا يحلا من حاجته بشيء» أو يرجع وقد أسخط الله 
عزوجل عليه ما معه من دينه شيء). سنده صحيح وقيس بن مسلم هو الجول. 

يخلاء 

قال الله تبارك وتعالی: (وقَبضوت ای 1€التوبة:1۷]» يقبضون یدہم 
عن النفقة ني سبيل الله» وعن الصدقة الواجبة والمستحبة. 

وقال الله تعالی: منم من علد أله كين ءاتنتا من فضلهء لنصَدَفنَ 
ولتکوّ ِن الین )فما ء۶اکلھ م من قصلو لوا پو وکولوا وشم مُعرضوت 
7 فاعقبہم ناقا ف فلوم لل بوم مون يما أخلموأ اله ماوع دوه وپما ڪاو 
یکذنو 4[التوبة:٥۷۷-۷].‏ 


وقال الله تعا: ٭ اش کک کا جا لوف را هم يترون ليك تدوز 
اينهم ری ينی a‏ اک الف را و داو اش ke‏ 


ایر أوییک لر ووا i A‏ حط اللہ اکھج وان درك کل آل وا [الأحزاب :114 
e‏ وهم ڪسال ولايفِقو نالا 
وهم كذرهونٌ 4[التوبة:٤٠].‏ 
وقال تعای: هم اَي يوون لا فقوا عل من عند رول آلو حى 
2 ا ہہ وص I‏ 7و HO:‏ 
فصوا ول ليحر اين ألسّموت وأ لأرض وليك ألمكَْوّين لا يمَمَهُونَ€[المنافقون:۷]. 
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يلمزون ويعيبون النبي 1 والمؤمنين 
قال الله تعالى: * ومهم من يمرك ود ا a‏ 
بعطوا مہا إا هم سحطوت )ولو ر رضوأما اتهم أله ورسشولة وقالوا 
E‏ سی دمن صلی ورس ونال ال بور 4 [التربة:۹-۵۸]. 
وقال تعال: * الت مروت ألْمُطوْعيت مِنَأَلمُوْمِيةَ ف أَلصَكَمَّبِ 


وو < 3 L2‏ وو خر آله کا 


وآلیت لا ڈو إلا جھد ھر یکروت متم سر اون ر وک عدا آم N‏ 

قال ابن کثیر رحه الله في «تفسيره»: وهذا أيضصًا من صفات المنافقين لا يسلم 
أحد من عيبهم ولزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء 
آحد منهم بال جزيل» قالوا هذا مراءِ» وان جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن 
صدقة هذا کا روى البخاري وساق ابن كثبر رحه الله بسنده إلى أي مسعود رضي 
الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء 
كثير» فقالوا مراءِء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء 
فتزلت: # آرت مروت طروت € الآية» وقد رواه مسلم في صحیحه. اھ 

ومن صفاتهم في الآية السابقة نهم يسخرون بالمؤمنين فيسخر الله منهم. 

همهم إرضاء الناس لا ارضاء الله ورسوله علا 
قال تعالی: لوت انلو کک رض وڪم واه ورسول حف أن رضوة 


> ا بر ے f‏ ر و 


ان ا OSTA‏ الم يامو نھ من ادد اله رسا کا ھار 
EAE E E E i‏ 


وقال الإمام مد رحه الله في «الزهد» :)۱٦٤(‏ حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة 


عن واقد بن محمد بن زيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رها الله قالت: 
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(من اسخط الناس برضا الله كفاه الاس» ومن أرضى الاس بسخط الله وكله الله إلى 
التاس). سنده صحيح. 

القاسم هو ابن محمد وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله» وآبو داود هو 
الطيالسي. 

قال البيهقي في «الزهد» ( تحت رقم :)۸٩۱‏ ورواه عمر بن مرزوق وغيره عن 
شعبة موقوفا. 

وأخرجه البيهقي في «الزهد» (۸41)»ء و«الأساء والصفات» )۱٠١۹(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق أنا عثان بن عمر آنا شعبة به. ورواه عبد بن حيد في 
«المنتخب» »)٠۱١۲٤(‏ وابن جِبّان کا في «الإحسان» (۲۷۷) من طريق إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني» والبيهقي في «الزهد» (١۸۹)»ء‏ و«الآسماء والصفات» )٠١٠١١(‏ 
من طريق الحسن بن مكرم كلهم عن عثان بن عمر قال حدثنا شعبة عن واقد بن 
محمد عن القاسم عن عائشة مرفوعًا. 

قال البيهقي في «الزهد» عقب الحديث: قال أبو علي - وهي كنية الحسن بن 
مکرم -: ربا رفعه عثمان ورب) لم يرفعه. وقال في «الآساء والصفات» : قال الحسن بن 
مکرم: في کتابي هذا موضعین موضع موقوف» وموضع مرفوع أن انب ي قال. اھ 

فظهر أن عثهان بن واقد وهو العمري اضطرب في هذا الحديث» والصحيح من 
روايته ما وافق رواية ا لجاعة عن شعبة موقوفا. 

ورواه ابن حبّان کا في «الإإحسان» (١۲۷)»ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)٠٠١( »)٤۹40(‏ من طريق عبد الر حن المحاربي عن عثان بن واقد العمري عن أبيه 
عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة مرفوعًا. 
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وقد ئل أبو حاتم وأبو زرعة عن هذا الحديث كا في «العلل» لابن أبي حاتم 

(٠١۳ /۲(‏ فقالا: هذا خطأء رواه شعبة عن واقد بن محمد عن ابن أب مليكة عن 

القاسم عن عائشة موقوف وهو الصحيح. قلت لأي: الخطاً من هو؟ قال: لما من 
الملحاربي وإمًا من عثان. اه 


وأخرجه الترمذي في «العلل الکبیر» (۲/ ۸۳۷) من طريق النضر بن شميل 
أخبرنا شعبة نا حمد بن عبيد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة فذكره 
موقوفًاء ثم قال: سألت مدا عن هذا الحديث» فقال: أخطأً النضر. إنها روى هذا 
شعبة عن واقد بن محمد عن رجل عن ابن أبي مليكة. وروی عثان بن واقد عن أبيه 
عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة. وهذا أصح. 

وروى سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أ 
مغاوة ہا اديت هھ 

وقد سبق أن أبا حاتم وأبا زرعة حك| على حديث عثان بن واقد هذا بالخطاً. 

وقد ذكر الإمام الدار قطني في «العلل» وجه الاختلاف في هذا الحديث وقال 
في آخر البحث: ورفعه لا يثبت. نقله حقق «العلل الكبير». 

وحديث سفيان الثوري عن هشام رواه ابن أبي شيبة في «المصتّف» )٦١ /٠٤(‏ 
فقال رحه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن هشام عن أيه عن 
عائشة أنها كتبت إلى معاوية: أوصيك بتقوى الله فلك إن اتقيت الله؛ كفاك الناس» 


0 
2 
آ 


فإن اتقيت الاس ل يُغنوا عنك من الله شينًاء فعليك بتقوى الله اما بعد. 


ورواه الترمذي تحت رقم (۲٤1€)‏ والبيهقى في «الزهد» )۸۸٠٥(‏ من طريق 


محمد بن يوسف عن سفيان الثوري به وآخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۹۱) 


بيان صفات المنافقين 


تحقيق الأعظمى فقال رحه الله: أً 
کیت غا إل ماوت 


خبرنا هشام بن عروة عن رجل عن عروة قال: 


ورواه آبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۸۸) من طريق سهل بن عبد ربه نا ابن 
المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كيا: «مَنْ أزْضّى 
الاس بط الله و کله اله إل الّاس» وَمَنْ أَرْصَّی اناس برضا الله فاه اه . 

قال عَقّبّه: غريب من حديث هشام بهذا اللفظ» وأخرجه البزار كا في «اكشف 
الآستار» »)۲۱۸/٤(‏ والبيهقي في «الزهد» رقم (۸۸۷)ء (۸۸۸)ء والعقيلي في 
«الضعفاء» (۳/ ۳٤)ء‏ وغيرهم من طريق قطبة بن العلاء بن المنهال ثنا أي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «مَنْ طَلَّبَ امد الاس بمَعَاصِي ال 
عاد حَامِدّه لَه ذَامًا٠.‏ وعند البيهقي: «مَنْ أَرَادَ سط الله وَرصًا الاس عَاد...٠.‏ 

وقطبة وأبوه ضعيفان» وقال العقيلي: العلاء بن منهال لا يتابع عليه» ولا 
یُعرف إلا به» وذكر له هذا الحديث ثم قال: ولا يصح في الباب مسندًا وهو موقوف 
من قول عائشة. 

وقال البزار عقب الحديث: لا نعلم أحدًا أسنده إلا قطبة عن أبيه ورواه هشام 
عن آبیه موقوقًا. اھ 

وقال ابن ابي حاتم في «العلل» (۲/ :)١١١‏ ذكرت لأبي حديث قطبة بن العلاء 
عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة عن التي كلاة: من امس رصا الَخْلوق...٠.‏ 
فقال أبي: روى هذا الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عائشة 
قوها: أنما كتبت إلى معاوية: (من التمس رضا المخلوق...) وهذا الصحيح. اه 
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وخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۹۹) تحقيتق الأعظمي عن عائشة مرفوعًا 

وني سنده مبهم. 
وآخرجه ا ميدي ني «مسنده» (۱/ ۱۲۹) عن سفيان بن عيينة عن زکريا بن 


بي زائدة عن عباس بن ذريح عن الشعبي قال: كتب معاوية إلى عائشة: أنِ اكتبي إل 


بشیء سمعتیه من رسول الله 7 قال: فکتبت إليه: سمعت رسول الله ٩‏ يقول: 


ا 


اال ا ر طا ا رة عام و الات د 
إنه من يعمل بغار طاعة الله» يٌعود حامده من الناس 

رواية الشعبى عن عائشة مرسلةء أي: منقطعة. قاله أبوحاتم وابن معين» 
ولکن قد ثبت ساعه منها آبوداود کا في «سؤالات الآجري» (۲۱۹). 

ورواه وکیع في «الزهد» )٥۲۳(‏ حدثنا زكريا بن ابي زائدة عن عامر قال: 
کھت غا إل ماو 

فخلاصة القول في هذا الحديث: أن الراجح فيه الوقف من قول عائشة رضي 
اله عنهاء وهذا ترجيح أبي حاتم» وأبي زرعة والدارقطني والعقيلي» وقد جاء عن ابن 
عباس مرفوعًا: «مَنْ سط الله فى رصا الاس سَخط الله عَلَيه وأسشَط عليه مَنْ 
أرضاه في سط وَمَنْ ری الله ني سط التاس رضي الله عله وَأرْصَى عَنهُ مَنْ 
خط في رِصَاهُ تى بريه وبين وله وَعَمَلَه في َي رواه الطبراني في «الكبير» 
(۱۱ رقم .)۱۱۹۹٩‏ 


قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ :)۲٠٠-۲۲ ٤‏ رجاله رجال الصحيح غير بحيى 
ابن سليان الحفري وقد وثقه الذهبى في آخر ترحة بحجيى بن سليان الجعفى. اه 


ترجمة السمعاني في «الأنساب)»» مادة الجفري بضم الجيم وسكون الفاء وفي 
آخرها الراء» والحفرة الوهدة من الأرض وجعها جفار وهى ناحية البصرة تسمى 


بيان صفات المنافقين 
جفرة خالد. وذكر جماعة منها منهم بو زكريا بجيى بن سليمان الإفريقي المعروف 
بالجفري نسبته في قريش» فظتي أنه موضع بأفريقيّة والله أعلم» حدَّتَ آخر من 
حدّث عنه جبرون بن عیسی بن يزيد توفي سنة ۲۳۷ه وقال الذهبي في «المشتبه 
والمیزان»: ما علمت به بأسًا. 

قال الشيخ الألباني رحه الله في «الضعيفه» :)۱١١۳(‏ فالرجل عندي مستور» 
وإن قال فيه الذهبي: ما علمت به بأسًا. اه المراد. 

وتلميذ بحيى بن سليمان ا جفري ني هذا الحدیث جبرون بن عیسی» قال ابن 
ماکولا في «الإکال» (۲۰۸/۳): إفريقيٌ حدّث عن محيى بن سليان الجقري 
وسحنون وغیرهما توفي في (٤۲۹ه)‏ وترجه الذهبي ني «تاريخ الإسلام» وفيّات 
)٠٠-۲۹1(‏ ص٤١١»‏ وقال البغوي المصري عن يحيى بن سليان الجخفري 
وسحنون بن سعيد الفقيه: أخذ عنه بالمغرب وعنه الطبراني والمصريون» وقال 
الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» :)۸٤۹/۲(‏ كان يحدث بمصر عن يى بن 
سيان قري بنسخة عن أي معمر عباد بن عبدالصمّد» عن انس بن مالك حَدَنا 
ا اران الک ی عه آذ 

وقال الحافظ في «الإصابة» ترحة أي الدّحداح الأنصاري: وجبرون واهي 
الحديث. 

وسات جر ون بن عیسی س (۲۹6): مات الحافظ این حجر سة ( ۸6 
ومع تأخره | یذ ك دلیلا على وهاءِ حدیث جبرون» وکلام غیره يدل على آنه جهول 
الجال. 

هدهاشت م ر ج ال درا الس ردان ا د اد ضا 
السابق. 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


ومن شواهد معناه: ما رواه الإمام وكيع بن الجحراح في «الزهد» رقم )٥۲٤(‏ 
فقال رجه الله: دتتا شعبةء ڪن عَمرو ن مره ڪَنْ عَبْدالر حن بن ابي لي قالّ: 
كب أبُوالدَرْداء إل مَسْلَمَة بن حَلٍ: اما بَعْد فَإِن الْعَبْدَ إا عمل بطَاعَة الله أحبه الله 

E EUT و‎ 


دا ابه الله حه إلى حه إن الع إا عمل بمَعْصِية اله َه الله لله ادا أبعَصَهُ 
لله ور بَعْصة إل حلقه. 

سنده صحيح» وعبدالر حن بن آبي ليلى قد آثبت ساعه من آبي الدرداء 
البخاري في «التأريخ الكبير» ومسلمة بن ملد - بتشديد اللام - الأنصاري 
صحابي صغیر سکن مصر ووليها مَرَةَ. 

الأثر أخرجه أحمد في «الزهد» (١١٠)»ء‏ وابن عساكر في «تأريخ دمشق» من 

يق شعبة به. 

وأخرجه عبدالرزاق )٤١١ /٠١(‏ عن معمر عن الأعمش عن عمرو بن مره به. 

وأخرجه ابن عساكر بسند آخر عن الأعمش به ختصرًا. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۱۸۹۸) ترجمة عيسى بن سليمان القرشي 
العسقلاني بإسناد آخر ولفظه: من التمس تاد الاس بِمَعَاصي الله عر وَجَلّ؛ عاد 
حامده لَه ذَامّا». وقال: منكر هذا الإسناد. 

ومع ر کک يحلفون للمؤمنين أن يرضوا عنهم» قال تعالى: « جحلِعُونَ 
ڪڪ لصوا عت عم ان روا عت ر ت آله لا برص عن القمَرّمر 
السقين [التوبة: .]۹٩‏ 


بيان صفات المنافقين 
يكرهون أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لعدم إيمانهم بالله واليوم 
الآخروللشك في قلوبهم فيقعدون ويتسترون بالأعذار الكاذبة والواهية 
E e‏ 
تھ ڈو بام ویر وشم ف سیل آے ولوا ا روان ار ل ا جھ کم آذ راو 
كانوايقمَهون €[التوبة:۸۱]. 
وقال الله تعالی: وا المعدرون م الاب لود هم وقعد الین کد وا 
الور e‏ مهم عذَاب ليم 4[التربة:۹۰]. 


قال السعدي رحه الله: آي: وجاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في الخروج 
لأجل أن يؤذن هم في ترك الجهاد» غير مبالين في الاعتذار لجفائهم» وعدم حيائهم» 
إتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف» وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم 
فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية» ويجتمل أن معنى قوله: #المعدّرونَ € أي الذين 
E E‏ اوقد لين 
کدبوا آله ورسوله د في دعواهم الإيمان» المقتضي للخروج» وعدم عملهم بذلك ثم 


ےو >و 


توعدهم بقوله: (سيُصِيب ال ڪفروا م ق لدا وال خرة اھ 

وقال اله تعال: كما الیل مل آرت تتذ وتك وخم آنا 
رضوأ بان كامح لواف وَطبع ل عل وروم ق یتلود زروت 
الک لدا رعش 1 وا لے ت آڪم قد تبان آله من 
کک N SIE E‏ غ تردوت ال عر لتيب 
وألشه دة فشک بماكتر مون €[التوبة:۹۳-٤۹].‏ 


5 فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


قوله: ادا رَجَعَثُمَ 4 أي من الغزو قوله: نومت ڪڪ 4 آي لا 
نصدقكم ني اعتذاركم الكاذب. 
وال ا تعالی: لو کان عرسا قربا اا ا ا 
م اة ys‏ 
واه عَم اهم كوت عا اھ عل لم اوت نھر سی سب اک 
الیب ا مہ آلگذہت © ل دنك الد ونوت بان 


<i 2‏ ر2 2 ٍ سے 6 
رام لاخر آن مُجبهدوا بأنولهم وأشرم و له عَلبم بالَمكَقَينَ © إِتَمَا 


رو ر وار ےر مي رہ می ٠‏ مر ارہ چ و 
مسَََذِ ن كلذب لا ونوت بالل وألوٍِ لاخر وارتابت قلوبِهد فهر د ربهر 
۽ و ا 


ارددویت للت ولو آرادوا الخروج دوا له عد وکن ڪره ال 
اتم سهم رتیل دوا مم آل وریت €[التوبة:۲٤-1٤].‏ 

قال ابن کثير ره الله: يقول تعالى موبخًا للذين تخلفوا عن النبي ل في غزوة 
تبوك» وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين آنهم ذووا أعذار» ولم يكونوا كذلك 
فقال: e‏ قرا 4 قال ابن عباس غنيمة قريبة: «وسفرًا قاصِدًا )» أي 
قریا أیضاء لدعو ك أي لكانوا جاءوا معك لذلك» #ولكن بعدَّتٌ ع 


۶ 
Ê 
و‎ 


ألشَقَةَ )» أي المسافة إلى الشام. 


قوله: إولنکن ا 4 ا ي أبغض أن بخرجوا معك قدرَاء 
لفَتَبَطَه) أي أخرهم وة | قد ق دومع | € آي قدرًا. اھ 


وقال تعاى: e.‏ ري 4 ی اڏه 4 ا ش EEE‏ 


بے ےح ےہ مرو و ا ے 


> وهم لك 
قافرلا يوون سف مل کم تاک سان 
a E‏ اله یمات ll‏ 


: 
نعملون 


بيان صفات المنافقين 

قال السعدي رحه الله: يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله 
من الأعراب الذين ضعف إيمانهم» وكان في قلوبمم مرض» وسوء ظن بالله تعالى» 
وهم سيعتذرون بأن أموالحم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله. اه 

قال الإمام البخاري (۸/ ۲۳۳): حدثنا سعيد بن آبي مريم» حدثنا حمد بن 
جعفر» قال: حدثني زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول 4 كان إذا خرج رسول الله بل إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 7 وإذا قدم رسول الله 7 
اعتذروا إليه» وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلواء فنزلت: * کک سین الین برحو با 
وا بون ان مدو ا لم علا 4[ آل عمران:۱۸۸]» وأخرجه مسلم (۲۷۷۷). 

وروى البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه وأآخويه 
هلال ابن أمية» ومرارة بن الربيع» قال كعب - وهو يصف حاله بعد خروج 
رسول الله + إلى تبوك -: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 1 
بحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر الله. 

وذكر في الحديث أن النبي 2 حين قدم من سفره إلى المدينة بدأ با مسجد فصلى 
ركعتين» ثم جلس للناس» فلا فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» وکانوا بضعًا وثانین رجلا فیقبل منهم رسول الله علانیتهم ویستغفر 
هم» ویکل سرائرهم إلى الله تعالى. 

وقال الإمام مسلم رحه الله :)۱۹١(‏ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم 
الأنطاكي أخبرنا عبدالله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا: (مَنْ مات وَل يز 


a‏ فتح أرحم الراحين ني بيان أحوال وصفات المنافقين 


و حدّث سه َفْسَهُ مات عل شَعبةٍ مِنْ نِقاق» قال ابن سهم قال عبدالله بن المبارك: 
قثرى أن ذلك کان على عهد رسول الله کلا. 

قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل» وقد قال غيره آنه عام» والمراد 
أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف» فان رلك 
الجهاد أحد شعَب التمّاق. 

SS Sik 

فال آله شارك ال ٭ اشوا فیا وکا کا ا ا اوا 
يَكسبُو €[التوبة:۸۲]. 

قال جاعة: (الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله عزو جل استأنفوا بکاءًَ لا ينقطع أبدا). اه من «تفسير ابن كثير». 

بعيرن ان تاي الفاعفة في التي ق آننوا كما سل منوب في حاد 3ة افك 

قال الله تعالی: کن الد جا بالك عضبب ة مک ا سیو ا اکم لهو هو ر 
کر لک رمتا آکسبمنا لانو وزیا یرہ ماعَط € إلى قو 


ے 


تعال: لت آل ی أن یع لحد فی لیے اموا هم عدا ّف کک 
وألخرة والله يعم وامش ر لات لمرن 1€ الترر:۹٠].‏ 

قال الإمام البخاري رحه الله :)٤۷٤٩۹(‏ حدثنا بو نعيم» حدثنا سفيان عن 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: وزی کر کرم 4> 
قالت: عبداله بن أي ابن سلول. 


بيان صفات المنافقين 
نسوا الله فنسیهم وسخط علیهہر 
وه و ر رو م <وے 
قال الله تبارك تعال: سوا الله فَسِم إت الميقيت هم 


م = کے ص“ م 


ھچ 


ألمَسقَور 4[التوبة:۷٦].‏ 

قال ابن کثیر رحه الله: #دسوا آله 4 أي: نسوا ذكر اش سيم 4 آي: 
عاملهم معاملة من نسيهم کقوله: «وقیل الوم تنسنک ۴ شینم لق بوک 
هدا 14ا جائية:٤۳].‏ إت المكفقیت هم لسوت آي: الخارجون عن 
طريق الحق» الداخلون في طريق الضلالة. اه 

وقال السعدي رحه اله: هسوا اله » فلا يذكرونه إلا قلاا فليم € من 
رحته» فلا يوفقهم لخير» ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار 
خالدين فيها غلدين: إت ألمتَفقييت هم لفوت ) حصر الفسق 
فيهم» لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم» بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم» 
ون المؤمنين قد ابتلوا بهم» إذ كانوا بين أظهرهم» والاحتراز منهم شديد. اه 


کر ۶ م و 


وقال الإمام مسلم رجه الله (۲۹۱۸): حدتتا حم بن أي عَم حدتتا سيان 


وو نھ ر ته i e A‏ کر 2 تس 3 ا 
ليس في سَحَابة؟» قالوا: لاء قال: «فوالذِي نفيي پيَدِهِء لا تضارُون في روي ربكم إلا 
ج 2 م ٤ر‏ ٍ 4 e NS‏ چ َه 9 5 ر °| 
کا تضصَارَونَ نى روية أحَرهماء قال: فيلقى العَبدَ فيقول: أى فل أ1 أكرمْك 
ر 0 ر و ِء <f o%‏ 2 و Fo‏ ا 
وَأسودك وأرَوجك. وَأسّخر لك الخيل والإبلء وأذرك د اس وتربع؟ َة ل ى 


یکر صہ ر پلا ر ہے اي ر و و 
m~ ۰‏ 


قا: فيقول: فظنت نك ملاقي؟ يقول: ا يقول: ئي اناك کا تييتتي له 


۲۰ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


: ي فل» 1 كرك اتف رارج N‏ 


ہے 


أ رت قيقول: أفظتنت انك ملاقيٌ؟ 
بتي باق الثالت فقول لَه مل ذلك 


9 


یقول: لا یقول: َي انسَاكَ کا ت 


وم 0 ا ا ر 2 ت ۹ رر ج و 
ديقو : ا ر ب آمنت بك رَبكتابك e‏ وصلیت» صمت وتصددت» 

ا ت 2 e ٤‏ 4“ ا ل < 0% 0 تھے 
ك م له: الآنَ تَنْعَث سَاهدَنًا 
7 ك a. Co‏ 


وَلخمه» وَعظامه: انطقي» نط قحب رخف ووظائۂ بعل ؛ وَدَلِك ليعذِرَ من 
تفي وَذَلِكَ المحافِقء وَدَلِكَ الي سط ال عليه . 

قوله: (أي فل) معناه يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة 
بمعنی فلان» حكاها القاضي. 

وقوله (أسودك): أي أجعلك سيدًا على غيرك. 

وقوله: (ترآس): آي تكون رئيسًا القوم وكبيرهم. 

وقوله: (تربع) أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك ال جاهلية تأخذه من الخنيمة 
وهو ربعهاء يقال: ربعتهم» أي آخذت ربع أموالهم» ومعناه ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا. 

قال القاضي: بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك مستريًا لا 
تحتاج إلى مشقة وتعب» من قوهم: أربع على نفسك» أي أرفق با. 

قوله: (ها هنا إذن) معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك» إذ قد صرت 
ا 

قوله: (ليعذر) من الإعذار» والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه 
وشهادة اعضائه عليه» بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. اه من «شرح النووي». 


بيان صفات المنافقين 
لیو نک صَيْحَوٍ عل 4 


لجبنھم آنه نازل ہم کا قال تعالی: وای E € EL‏ 1 ا 
ليك ITO TE‏ فن‌الموت دا ی الف ف وما َة حداد 


ایک عل لر وھک لر بیش کیک آله اھ کن دی ع اق 
هسوا 4[الأحزاب:۱۹]ء فهم جهامات وصور بلا معاني. 
من علاماتهم بغض الأنصاروعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 

ن انس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 1: آي ا افق بُعْص الأنْصار 
iG‏ مِن حب الأَنْصَارٍ) رواه مسلم .)۷٤(‏ 

وفن الراء بن غاز عن التي # آنه قال لى الاتصار ا حم إلا مون 

وَلا بْعِضَهّمْ إلا افق مَنْ َحَبَهمْ حب اش ومن أَبْعَصَهُمْ E‏ وواه 

.)۷٥( 

وروی مسلم (۷۸) من طریق عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي 
فلق الحبة وبرأً النسمة إنه لهد النبي لمن ل إن: ن لا ّي إلا مُومِنُ وَل 

معنى قوله: (فلق الحبة وبر النسمة) فلق الحبّة أي شقها بالنبات» وبرأً النسمة 
أي خلق الإنسان» وقيل النقس. 

قال الإمام النووي رحه الله: ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة 
الآنصار» وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين 


۲ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وقيامهم في مهات دين الإسلام حق القيام» وحبهم النبي 7 وحبه إياهم» وبذهم 
أموالهم وأنفسهم بين يديه» وقتالهم ومعادتمم سائر الناس إيثارًا للإسلام. 


وعرف من علي بن آبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله 4٤‏ وحب 


النبى ياي لهء وما کان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه» ثم أحب الإنصار وعليًا 
هذاء كان ذلك من دلائل صحة إيانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام» 
والقیام با يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله 4 ومن أبغضهم كان بضد ذلك؛ 


واستدل به على نفاقه وفساد سریرته. اھ 


ينهون عن صرف النفقات إلى المؤمنين حتى يتفرقوا وينفضواء هكذا زعموا 

قال الله تعالی: هم لين ولون لا تَفِقراء من تد رول اکن 
N A e‏ 14ا لمنافقون:۷]» وهذا 
يدل على شدة عداوتهم للمؤمنين» وعظم غيظهم في اجتماعهم وقوتهم» ويدل أيصًا 
على سوء ظنهم بربهم آنه سيترك أولياءه ويكلهم إلى غيره. 

فرد الله کک زعمهم الباطل بقوله: ويل رين أَلسَمَوتِ والاأرض ولك 
آ2 ر 2 


ےم 


2 


1 


صر <> کے رو OATES‏ یر 
والله يقول: ar‏ ضِ إلا عل أل 4 که رزقها ودعل مساق E‏ 


0 


[7: [هود‎ e 


EF ی‎ >> 


E‏ ۴ م دا رآ ور م ر 
اتی e‏ 
چوں ر د سے و جور و 
وني حديث ابن مسعود في «الصحيحين): «فيرسّل إليه الملك فيومر بارع 
ت BL ln af‏ 
کلاټ: بکتب رزقه. واجله» وشقی او سعید). 


بيان صفات المنافقين 
فکل إنسان آجله مضروب» ورزقه مکتوب» ویتبعه رزقه کا یتبعه اجله. 
فكيف إذا كان هذا الإإنسان من المؤمنين أولياء الله. 


55 ص 


ئل اه عارك ال ودرك يان اله مرل الذت اموا وان الكفى لا مرل 


وقال تعالی: اه ول آلییے امنا رھ م من المت إل اا 
کقروا اول اوشم لغوت بخْرجوھم س الور إل ألظلْمتِ اولك أصحب 
آللارهَہ فیکا عدوت 4[البقرة:۲۰۷]. 

وال اه ارك رال ن ول اه آل ل الک وهر شل 
الین 14€الأعراف:٦۱۹].‏ 


فالله هو الذي يتولى المؤمنين الصالحين» فييسر أرزاقهم والرزق هو العطاء 
فيعطيهم ما تقوم به آبدانہم وآدیانہم. 

» س رص 2 سے 2د و کر رو < ,ے رو FZ‏ 

قال الله تبارك وتعالی: #ومن سق الله عجعل له رجا آل ورزقه من حَبّثُ لک 
و 
بحتب €[الطلاق:۲]. 


2 ي 


8 ل 0 ارہ 
لرزفتم کا بز ی العش تعدو خَاصًا و وَترُوح ب ج بطًانًا). حدیث ثابت يوا الترمذي» 
وابن ماجه وأحمد وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا مقبل - رَه الله تَعَالَّ -. 


م کے و 


والله هو الذي يدفع عنهم» قال تعالى: إت ليدع عن الذين ءامنواً 4[احج:۳۸]. 


o‏ سے 


والنبي ٤٤‏ یقول في یرویه عن ربه: «مَنْ ادى لي ولا فقد آدنته بالرْب» رواه 


البخاري عن أي هريرة. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
والله هو الذي ينصرهم» قال تعالی: وکات حَقا عتا دصر ألْمََمْينَ 4[الروم:۷٤].‏ 
رفال ال ا و ا و 
اسهد #[غافر:١٠].‏ 


2 2 
.]٤٠:جحلا[4 لقو عر‎ ٥ E A EEO 


۶3> 2 


r‏ کے د ور ور 


ر ای و ثرو نی رسلا 
ولیت انوا کرک عقا کا شج لوم4 [یونس :1۳[ 
نسأل الله أن مجعلنا من المؤمنين الصادقين. 
يخَدلون ويشَبطونَ المؤمنين عن الخبرء ومن ذلك الجهاد 
قال الله تبارك تعالى: #وقالوا لا نفروا فى ا ا 
يعَمَهونَ €[التوبة:٠۸].‏ 
وقال تعای: * ود قات طلايفة متهم يکال ا لاممام کر انشوق 


و و ر و ا )ووا کک 


فرق نم E‏ 4[الأحزاب .[Y:‏ 
قوله: #رکاهل ثد رب لامُمَام لر >» أي ني موضعكم الذي خرجتم إليه خارج 
لمدينةء وكانوا عسكروا دون الخندق» وخارج المدينةء زعوأ € إلى المدينةء فهذه 
الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أن لا قوة هم بقتال عدوهم» ويأمرونمم بترك القتالء 
فهذه الطائفة شر الطوائف وأضرهاء اه من «تفسير السعدي» رحه الله. 
وقال الله تعالى: قديعاو أله المعوَقينَ مک والقاپلون لاخو ونه هلم لتا ولګ يأتون 
لباس إلا لاد €[الأحزاب:۱۸]. 


بيان صفات المنافقين 


قال السعدي رحه الله: ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتمددهم فقال: قد 
يعم آله ألمعوق منك عن الخروج لمن م يخرجوا: مايلو لإخونه ج > الذين 
خرجوا: هلم أي: ارجعو» کا تقدم من قومم: يكال يرب لامقام کر 
غا 4» وهم مع تعويقهم وتخذيلهم: ول يأنوة لأس » أي: اقتال وا جهاد 
بأنفسهم: إلا قلي € فهم أشد الناس حرصًا على التخلف» لعدم الداعي لذلك 


من الإيمان والصبر» ولو جود المقتضي للجبن» من النفاق» وعدم الإيان. اه 
ا ت 2 rc gg‏ 4 ,و وو حو ي 
وقال الله تعالى: لين لر ينن المنلفقون وألزن ق قلوبهم مُرض والمرجفورت 
چ 2 > 2 > 2 ‌ ر کک > 2 ع چ رر 
ف امیت لنرک بم ثد لا وروت فالا قلیلا 7 سلوی أَيَسَمَّا 
AE‏ ا 


بهو خدوا ولوا فاد €[الأحزاب:٠٠-١١].‏ 


المرجفون: آي المخبرون بالأخبار التي يريدون من ورائها تخويف المسلمين 
كان خبروا بقدوم الأعداء وبكثرة عدتهم وعتادهم ويخبرون بقلة المسلمين 
وضعفهم كا حصل ذلك منهم بعد غزوة أحد» فبعد أن رجع رسول الله 4٤‏ إلى 
المدينةء وندب الصحابة» وقد آثخنتهم الجراح» أن يخرجوا بعد أعدائهم» فأمتثلوا 
حتى وصلوا إلى حراء الأسدء فجاءهم المرجفون فأخبروا بتلك الأخبار التي ذكرها 
الله بقوله: اذب قَالّ کھم الاس لن الاس مد جمعوا لم اسوه رادم يمسا 
واوا حسبتا آَم آلو ڪيل 1€ آل عمران:۱۷۳]. 


ع 
» 


E‏ ہذاء بل ازدادوا إیانًا ووثوقا بالله» واعت ادا عليه وانقلبوا 


قال ابن كثبر رجه الله في اتفسيرها: #والمرجفورت ق المدِية € يعني 


2 


الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب» وهو كذب وافتراء» لئن لم ينتهوا قن 


4 فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


ذلك ويرجعوا إلى الحق #لنعريتكَ بهم 4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
أي الساطاك وقال قتادة: لَنحرّشتّك بہم. وقال e‏ الكت ب 
ند ا ووت فا4 آي: ني الدينة إلا فی © ملو E‏ 
في مدة إقامتهم ني المدينة مدة قريبة مطردين مبعدين «أيتما ثفِفوَاً 4 أي: ت 
ادوا 4 أي: و ولوا ياد ). ثم قال تعالى: َة 
r TE‏ €[الأحزاب:۳۸] أي: هذه ستته في المنافقين إذا تمردوا على 
نفاقهم وكفرهم» ولم يرجعوا عا هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرو م 
لون داس ةالو تبي # أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 

ومن تخذيلهم وتثبيطهم رجوع عبدالله ب بی ای ایی عون آنا 
الظري: 

کا في «(صحيح البخاري» )۱۸۸٤(‏ عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي 7 
إلى أحد رجع ناس من أصحابه» فقالت فرقة: نقلتهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم» 
فنزلت: هَمّا لكف فين فكَكبن €[الساء:۸۸]. 


ےس ص مہ یں 


وقال النبي : َا تنفي الرَجَالّ كا تنفي التَارُ تادید 
قال الحافظ في «الفتح»: قوله (رجع ناس من آصحابه) هم عبدالله , ا ومن 


لبعه. اھ 


فلا عزموا على الرجوع» قال هم بعض المؤمنين: تعالوا قاتلوا في سپیل الله آو 


ادفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم تكن لكم نية صالحة: الوا َو تَعكَّم قتا 
آتبسن 4. 


بيان صفات المنافقين 

قال ابن کثير ر حه الله في «تفسيره): فإنهم يتحققون أن جندًا من المشر كين قد 
جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر» 
وهم أضعاف المسلمين أنه كائن قتال بينهم لا حالة» وهذا قال تعالى: وة آعم با 
as‏ 

یحبون أن یحمدوا بما لم يفعلوا 

قال الإمام البخاري (۸/ ۲۳۳): حدثنا سعيد بن آبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثني زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول ب كان إذا خرج رسول الله بل إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 7 وإذا قدم رسول الله 7 


4 
اا 4 


اعتذروا إليه» وأحبوا أن بجمدوا بها لم يفعلواء فنزلت: * لا سين الزن يحون يبعا 
وا ومون أن مد واا لم يعوا 4[ آل عمران:۱۸۸]» وأخرجه مسلم (۲۷۷۷). 

وللآية سبب آخر: 

روى البخاري )۳١٠/۹(‏ من طريق ابن أبي مليكة: أن علقمة بن وقاص 
آخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فقل له: لئن كان كل امرئ 
فرح بها أوتي» وأحب أن محمد با م يفعل» معذبًاء لَنْعذبنًَ أمعون» فقال ابن عباس: 
مالكم» وهذه الآيةء إنا دعا النبي 4 بهوداء وسأهم عن شيء» فکتموه إياه» 
وآخبروه بغیره» فأروه آن قد استحمدوا إلیه ب) آخبروه عنه في) سأهم» وفرحوا با 
آتوا من کتام» ثم قرا ابن عباس: ول خد اه كى لذبن ونوا لكب 
اس واک دو ور یورم واا بوا یا وشن ٠ا‏ 


مس 
% 
AIG 7 Scr‏ ھ> ے ۶ 
8 


> کک کے ب کے م و ت 
شروت ۷ کا سین الین مرون آنا ومون آن موا ا لم يهَعلواً 14آل 


عمران:۱۸۸-۱۸۷]. وآخرجه مسلم (۲۷۷۸). 


۱۲۸ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 

قال شيخنا في «الصحيح السئد من أسباب النزول»: هذا ويمكن الجمع بين 
الحديئين بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معًاء قاله ا لحافظ في «الفتح» (۹/ .)١١‏ 

أقول: ولو رجح حديث أبي سعيد لكان أولى؛ لأن حديث ابن عباس ما انتقد 
على الشيخين كا في مقدمة «الفتح» (۲/ ۱۳۲)ء وكا في «الفتح» (۹/ ۲٠۳)ء‏ ولا 
معنى لقصرها على آهل الكتاب» قال الحافظ في «الفتح»: وعمومها يشمل كل من 
تى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب» وأحب أن يجحمده الناس» ويشنوا عليه با ليس 
فيه. اھ 

فالمنافقون بحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا» فكيف لو فعلواء فهم بحبون أن 
يمدحوا على كل حال» ويكرهون أن يذموا وهم حقيقون بالذم. 

قال الإمام امد - رجه الله عا - في «الزهد» (۲۲۲۷): حدثنا أبوالنضر 
حدثنا شعبة» عن عوف الأعرابي قال: من أخلاق المنافق أن يحب الحمد ويكره الذم. 

سنله صحیح . 

وقال - رَه الله تَعَال - في «الزهد» (۲۲۲۸): حدثنا أبوداود» حدثنا شعبةه 
عن عوف الأعرابي قال: قال وهب بن منبه: آية المنافق آنه يكره الذم ويحب الحمد. 

سنله صحیح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ )٤۹١‏ من طريق شعبة به. 

المنافقون والقرآن. وصفة المنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه 
قال الإمام آحمد رحه الله (۲/ :)۱۷١‏ ثنا زيد بن الحباب من كتابه» ثنا عبد 


الرحمن بن شريح» سمعت شرحبيل بن يزيد المعافري: أنه سمع محمد بن هدية 


بیان صفات المنافقين 
الصدفي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله 4 
يقول؛ «ِنَ اکر ماقي امي َاوهَا». 

رجاله ثقات عدا شرحبيل بن يزيد المعافري» فهو جهول الجال» هكذا وقع في 
بعض المصادر» وني كتب الرجال: (شراحيل) بدون باء» وهو الصحيح. 

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۲۲۸)» فقال: حدثنا زيد بن 
الحباب به» وأخرجه البيهقي في «الشعب» )۳٠۳/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
شریح به. 


وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٤١١(‏ فقال رحه الله: 


حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري» قال: حدثني شرحبيل بن يزيد عن 
رجل عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء فذكره» وقد عرفت ما تقدم أن المبهم هو محمد 
ابن هديّة الصدني» وهو ثقة» فقد وثقه يعقوب بن سفيان» والعجلي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» كا في التحرير. وقد أخرجه من طريق ابن المبارك الإمام أحمد 
»)٠۷١ /١(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» ص )۲٠١(‏ ضمن عقائد السلف» 
والفرياني في «صفة المنافق» رقم »)۳١(‏ والبيهقي في «الشعب» »)۳١۳ /٥(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» »)۷١ /١(‏ وعند هؤلاء التصريح باسم المبهم» ونه محمد بن هدية 
الصدني» وللحدیث طریق آخری یکون ہا حستا لغيره» أخرجها أحمد (۲/ »)۱۷١‏ 
فقال: ثنا حسن» ثنا ابن يعة» ثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاء فذكره» وأخرجها ابن بطة في «الإبانة» (۲/ »)۷٠۲‏ رقم )۹٤۲(‏ من 
طريق ابن وهب عن ابن هميعة» وهذا إسناد ضعيف» فدراج هو ابن سمعان فيه 


0 فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وعبد الرحهمن بن جبير: هو المصري المؤذن مولى نافع بن عمرو وهو ثقة» 
وروايته عن عبد الله بن عمرو في مسلم. 

والحديث قد جاء عن عقبة بن عامر» رواه أحمد »)٠١١ /٤(‏ فقال رحه اللّه: ثنا 
أبو سعيد» ثنا ابن يعة» ثنا مشرح عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله كلا 
فذکره. 

وآخرجه آيصًا »)٠١١ /٤(‏ والفریاني في «صفة المنافق» رقم (۳۲» ۳۳ »)۳٤‏ 
وابن بطة في «الإبانة» »)۷٠۳/۲(‏ رقم (٤٤4)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(۱/ ۹۷ وتمام في «فوائده» کا في «الروض البسام» »)۱١۸ /٤(‏ عن جمع عن ابن 
ميعة به. ومن هؤلاء الجمع: ابن المبارك عند الفرياني (۳۳)ء وعبد الله بن وهب عند 
ابن بطة» وقد رويا عن ابن هيعة من أصولهء وقد تابع ابن يعة الوليد بن المغيرة عند 
البيهقي في «الشعب» »)۳٠١۳ /٥(‏ والفرياني في «صفة المنافق» رقم .»)٠١(‏ والبخاري 
في «خلتق أفعال العباد» ص )۲١١(‏ من عقائد السلف» والوليد بن المغيرة ثقةء 
ومشرح: هو ابن هاعان حسن الحديث كا في التحرير» هكذا رواه الجاعة عن ابن 
ميعة. 


وروی أسد بن موسى» ويجيى بن إسحاق السيلحيني» وسعيد بن أبي مريم» 
- واسم أبيه الحكم - قالوا: ثنا ابن هيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعًا كا 
عند الطبراني (۱۷/ ۳۰۵)» وقد اختلف على سعید بن ابي مریم» فرواه عنه جیی بن 
أيوب العلاف عند الطبراني كا سبق» ورواه عنه البرقي: وهو محمد بن عبد الله بن 


عبد الرحيم» وهو ثقة. 


بيان صفات المنافقين 

وعند الروياني في «مسنده» رقم (۲۱۱): آيمنٌ بن علي عن ابن ابي مريم» ثنا 
ابن هيعة عن مشرح به» وهذا هو المحفوظ عن سعيد بن بي مريم» والموافق لرواية 
ا لجاعة الكثيرة عن ابن يعة» والله أعلم. 

فيحمل أن ابن يعة تحمله عن مشرح بن هاعان» وأبي عشانة» ويحتمل آنه 
اضطرب فيه» فإنه سيء الحفظ» وهذا أقرب» والصحيح أنه من طريق مشرح؛ لان 
رواية ا لجاعة الكثيرة عن ابن يعة عن مشرح بن هاعان» وني هؤلاء ا لجاعة: عبد 
الله بن المبارك» وابن وهب» وقد رويا عن ابن يعة من أصوله» وأيصًا قد تابع ابن 
هميعة على هذا الوجه الوليد بن المغيرة كا سبق» وهو ثقة» فالحديث حسن. 

وقد جاء عن ابن عباس» رواه العقيلي في «الضعفاء» )۲۷٤/١(‏ ترجة 
(حفص بن عمر) من طريق حفص بن عمر عن الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعاء فذكره. 

وقال العقيلي عقبه: لا يتابع على هذا آيصًا من حديث ابن عباس» وقد روي 
هذا عن عبد الله بن عمرو عن النبي 7 بإسناد صالح. اھ 

وحفص بن عمر: ضعيف. 

وجاء عن عصمة بن مالك الخطمي عند الطبراني في «الکبیر» (۱۷۹/۱۷) 
رقم »)٤۷۱(‏ وسنده ضعیف جداء فالحديث صحيح لغيره بمجموع حديثي عبد 
اله بن عمرو» وعقبة بن عامر. 

معنى الحديث: قال ابن بطة في «الإبانة»: قال الشيخ عبيد الله بن حمد: فإن 


سال سائل عن معنى هذا الحديث» وقال: ل حص القراء بالنفاق دون غيرهم؟ 


۳۲ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


فا لجواب عن ذلك: إن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى» ولأن 
العامة» والسوقه قد جهلوه» والمتحلين بحلية القراء قد حذقوه» والرياء هو النفاق؛ 
لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما يظهرء ويسر ضد ما يہطن» ویرصف اللحاسن 
اا راا و ا مرت ای ا کی وو ت ا 


وقال عبدالله بن المبارك رحه الله: هم الزنادقة لن النفاق على عهد رسول الله ب 
هى الزندقة بعده. اه 


وقال البغخوي في «شرح السنة» /١(‏ ۷۷): فهو أن يعتاد ترك الإإخلاص في 
العمل كا جاء (التاجر فاجر)ء وأراد إذا اعتاد التاجرالكذب في البيع» والشراءء لا 
أن نفس التجارة فجور» بل هي أمر ماذون فيه مباح في الشرع. 

وقال ابن الأثير في «النهاية» (6/ :)١١‏ أي آنهم يحفظون القرآن نفيًا للتهمة عن 
أنفسهم» وهم معتقدون تضيعه. وكان المنافقون في عصر النبي 4 بهذه الصفة. 

وقال التاوي في «فيض القدير» (۲/ :)۸٠‏ أي الذين يتأولونه على غير وجهه» 
ويضعونه في غير مواضعه» ثم ذكر كلام ابن الأثير السابق» وقال نقلا عن الزنخشري 
E‏ ا 


E‏ ق ك هڪ 


سے ے 24 


لزا کمک لجف رها یب ونایب ول زين لي بغر ارآ 
E‏ قرا القرآن مَل الَا اتةه 
رها طيّبْ وَطعمها مر َمل التافق الّذِي ا يرا الفرآنَ كمل انلق لَیْسَ ها 


بيان صفات المنافقين 


ريخ» وَطَعمها مُر. رواه البخاري (۲۷٤٥)ء »)٠٠٠١(‏ وغيرما من المواضع» 
ومسلم (۷۹۷)» وغیرهما. 


قال الحافظ : وقع في رواية سفينة عن قتادة: «المۇمن م الذي يقرا ا 
به. وهي في البخاري 

ت 

الاترجة: ھی ثمر جامع لطيب الطعم» والرائحة» وحسن اللون. يشبه 
البطيخ» وللأترج منافع كثيرة ذكر شينًا من ذلك الحافظ في «الفتح» »)٥٠۲١(‏ 
وأوسع منه الحافظ ابن القيم في «الزاد»» وني ناية كلامه» قال: وحقيق بشيء هذه 
منافعه أن يشبّه به خلاصة الوجود» وهو المؤمن الذي يقرا القرآن» وكان بعض 
السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفريح. اه 

والنبى بل شبَةَ المنافق الذي يقرا القرآن بالريحانة التى طعمها مر» وهكذا 
المنافق لا تطاق معاشرته؛ لعظم شره» ومرارة طبعه» فإذا قرأ القرآن لا ينتفع به» وقد 
ينتفع به بعض السامعين كا يفوح الريح الطيب من الريحانة» فيستراح له» وقد 
يستفاد منه» وإذا لم يقرا القرآن» فهو على حقيقته من مرارة الطبع» وعظم الشرء 
فشبّهة با لحنظلة التي يضرب ما المثل في المرارة. 

والمنافقون وإن قرءوا القرآن وتعلموه؛ فمن أجل تماراة المؤمنين ومجادلتهم لا 

e :)07/6(- yy 
اق عل ي ان: الا ا آ5 في نون اليف و وَيتَبعُونَ‎ 
لرا عة امون كنجاو لون بو ام‎ e 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
الحديث أخرجه الطبراني في الکبير ج(۱۷) رقم (۸۱۸) من طريق زيد بن 
الحباب به. 

وأخرجه البخاري في «أفعال العباد» )٠٠١(‏ من طريق يزيد بن الحارث عن 
دراج آبي السمح به. 

وآبوالسّمح دراج هو ابن سمعان» ضعيف» وبقية رجاله ثقات» وأبوقبيل هو 
حيي بن هانئ المعافري» وقد تابع با السمح: 

() ابن هيعة عند أحمد (۸١۱۷۳ء .)۱۷٤١٠١‏ والطبراني ج(۷١)‏ رقم 
)۸١(‏ وغبرھا. 

عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعًا. 

(۲) الليث بن سعد عند يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)٥١۷‏ 
والطبراني ج(۱۷) رقم «(A10°)‏ وابن عبدالر ٤‏ «جامع بیان العلم وفضلة) 
(1/ ۹۳ء والراوي عن الليث كاتبه آبوصالح عبدالله بن صالح» وهو ضعيف. 

(۳) مالك بن الخير الزبادي عند البيهقي في الشعب »)۲۹٦٤(‏ والطبراني 
ج(۱۷) رقم (۸۱۷)» والحاکم (۲/ ٤‏ ۳۷). 

ومالك بن الخير الزبادي» قال الذهبي في «الميزان»: عله الصدق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. قال الذهبي: يريد أنه 


ما نص أحد على أنه ثقة. اه المراد. 


بيان صفات المنافقين 

قلت: بل قد ثبتت عدالته» وص على ثقته» ففي تأريخ أبي زرعة الدمشقي رقم 
)٠٠۹6(‏ قال آبوزرعة لأحمد بن صالح المصري: ما تقول في مالك بن الخير 
الزبادي؟ قال: ثقة. اه والزبادي نسبة إلى زباد - بالباء الموحدة - موضع في المغرب. 

والراوي للحديث عن الزبادي: عبدالله بن وهب عند من ذكِرَ» وعن ابن 
وهب عند الطبراني: أحمد بن صالح المصري» وعند الحاكم والبيهقي: سليمان بن 
عبدالرحهمن الدمشقي» حسن الحديث» وعن أحمد بن صالح: إسماعيل بن الحسن 
الخفاف المصري» أكثر عنه الطبراني ووثقه الميثمي في «مجمع الزوائد» »)۲۳١ /٤(‏ 
وعن سليمان بن عبدالر حن الدمشقي عند الحاكم: أبوحاتم الرازي» وعند البيهقي: 
عبيد بن شريك. 

فالحديث بهذا الإإسناد صحيح» ويزداد قوة بالأسانيد السابقة. 


اکرو اعات 

واللبن لا يتيسر الإكثار منه إلا في البادية» فيخرجون إليهاء فيؤدي ذلك إلى 
ترك الجمع والجاعات. قاله السندي ك في حاشية المسند (۲۸/ .)٠١١‏ 

وقال الإمام الفرياني رحه الله في «صفات المنافقين» :)٤١(‏ أخبرنا أبو خالد 
يزيد بن خالد بن موهب الرملي بالرملة سنة اثنتين» وثلاثينء حدثنا الليث بن سعد 
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري: آن آبا إدريس عائذ الله بن عبد الله 
الخولاني أخبره: أن يزيد بن عميرة - وکان من أصحاب معاذ بن جبل - قال: كان 
معاذ بن جبل لا مجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين يجلس: (الله حكم قسط» وتبارك 
اسمه» هلك المرتابون). 


۳ فتح أرحم الراحين ني بيان أحوال وصفات المنافقين 


وقال معاذ بن جبل يومًا: (إن من ورائكم فتتا يكثر فيها المال» ويفتح فيها 
القرآن حتى يأخذه المؤمن» والمنافقء والرجل» والمرأةء والصغير» والكبير» والحرء 
والعبدء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني» وقد قرت القرآن؟ ما هم 
بمتّبعيّ حتى ابتدع هم غيره» فإياكم» وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالةء وأنذركم زينة 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق 
كلمة الحق). الأثر صحيح. 

وقال الفريابي رحه الله :)٤۲(‏ حدثنا العباس بن محمد» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حدثنا بي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري: حدثني 
أبو إدريس الغولاني: أن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ - قال: إن معادًا 
کان لا يلس محلسًا يذكر الله إلا قال حين يجلس: (الله حكم قسط, تبارك اسمه» 
هلك المرتابون)» قال يزيد: قال معاذ ني مجلس جلسه: (إن من ورائكم فتتا يكثر فيها 
المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ به المؤمن» والمنافق» والرجل» والمرأة» والصغيرء 
والكبير» والحر» والعبد)ء فذكر مثله. إسناده صحيح. 

وقد بوب الفرياني رحه الله على هذا الآثر بقوله: (قد يقول المنافق كلمة الحق). 

آصحاب آوجه یتلونون ویختلفون 

قال الله تعالی: * ولا ولد ءَامَنوا قاوآ ءامنا ودا كوا إل سَيَطِينِهم اران 
مک إما غ كهزو €[البقرة:٤١].‏ 

قال الإمام البخاري رحه الله: (باب ما قيل في ذي الوجهين) :)٠٠٥۸(‏ حدثنا 


عمر بن حفص» حدثنا آبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن آبي هريرة رضي 


بيان صفات المنافقين 
عنه قال: قال النبي :َي مِنْ َر الاس يوم القيامة عند اله 5ا الوَجْهين: 


رو“ 


.)۲١۲۹( ورواه مسلم‎ . eT 

قال الحافظ في «الفتح»: قال القرطبي: إنا كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأآن 
حاله حال المنافق» إذ هو متملق بالباطل» وبالكذب مدخل الفساد بين الناس. 

وقال النووي: هو الذي يآتي كل طائفة با يرضيهاء فيظهر ها آنه منهاء وخالف 
لضدها» وصنيعه نفاق» ومحض كذب» وخداع» وتحيل على الاطلاع غل اسشرار 
الطائفتين» وهى مداهنة حرمة. اه المراد. 

وقال الإمام البخاري (۷۱۷۸): حدثنا آبو نعيم» حدثنا عاصم بن محمد بن 
زید بن عبد الله بن عمر عن أبيه» قال آناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطانناء 
فنقول هم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال: (كنا نعدها نفاقًا). 

قال الحافظ: في رواية الطياليسي عن عاصم: (سلاطيننا) با لجمع. 

وقال الإمام أبو بكر الفرياني في «صفة المنافق» :)۷١(‏ حدثنا عشان بن آبي 
شيبة» حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء» قال: دخل نفر على 
عبدالله بن عمر من آهل العراق» فوقعوا في يزيد بن معاوية» فتناولوه» فقال هم 
عبدالله: هذا قولکم هم عندي» آتقولون هذا ني وجوههم؟ قالوا: لاء بل نمدحهم» 
ونثني عليهم» فقال ابن عمر: (هذاالنفاق عندنا). الأثرُ صحيح. 

وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد الآزدي» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» 
ومنصور هو ابن المعتمر» وجرير هو ابن عبد الحميد. 


™ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
یعترضون على آقدار الله سبحانه وتعالی 
ج ھ۹ ےو 2ے 2 ت 
نگم لمو تا نکن صدِوینَ 4[آل عمران:۱۹۸]. 
قال ابن كثير في «تفسيره»: أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود» وعدم 
قال الله تعالی: فل أذرءوا عن انشرڪ + الم وت إن ك صقي 4 أي: إن 
كان القعود يسلم به الشخص من القتل» والموت» فينبغي نكم لا تموتون» والموت 
لابد آتِ إليكم» ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 


رہ ر کر ےو چ ےے 3¢ 0 م ے ےو ےرود rears‏ ر3 م e‏ 
ا و رود کل س ے‌ ت a‏ َ ا ت کے 
9 َة قد أهميم دمم ر ت اللو 1 الحق ۱ چيه يهو رک هل 

2 ق 2 شو 2 > و 2 کا کک کد ےر ہمصا۔رر ڑ۸ ے > 

ن¿ ا لامر من شىء قل إن | مر کله لله مور ق نشیم ما لا يبدون لك يمو ن لو 


¥ 


دات أَلصَدّورٍ €[آل عمران:٤١٠]ء‏ والذي أخفوه في أنفسهم قوهم: #لوكان َنامِنَ 


3 


کے 4 کے A‏ 
روا ف ا رض أو کانوا عرى لو دوا عند ما مانوا ماقتلواً 
رھ ارم ووه رو قرم رو اہ ےھ ےم ے 4 


ق قلویہم واللہ عی۔ ومیت‌واله یما تعملون بصیر 


د م ور 


ليجعل الله 


س“ 


کا ص ص ےک 
ذالك حسرة 


[آل عمران:٦١٠].‏ 


م 


بيان صفات المنافقين 

قال الشوكاني في «فتح القدير»: قوله: (لأ تكونوا كالذين كفروا): هم المنافقون 
الذين قالوا: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا)ء قوله: (وقالوا للإخوانمم) في 
التفاق» أو في السب 

وقال الشنقيطي رحه الله في «أضواء البيان»: ذكر في هذه الآية الكريمة: أن 
المنافقين إذا مات بعض إخوانمم يقولون: لو أطاعوناء فلم يخرجوا إلى الغزو؛ ما 
قتلوا. اه المراد. 

قال السعدي رحه الله في «تفسیره): ینهی تعالى عباده المؤمنين أن يشاہوا 
الكافرين الذين لا يؤمنون برمم» ولا بقضائه» وقدره من المنافقين» وغيرهم» ينهاهم 
عن مشاب تهم في كل شيء» وني هذا الأمر الخاص» وهو أنمم يقولون للإخوانهم في 
الدين» أو في النسب: (إذا ضربوا في الأرض) أي: سافروا للتجارة» (أو كانوا غزى) 
أي: غزاة» ثم جرى عليهم قتل» أو موت» يعارضون القدر» ويقولون: (لو كانوا 
o‏ لرک ف بوک 


ےد 


کب ڪهم لمل إل مسَاجوهم 4[ آل عمران:٤١٠].‏ 
ملعونون أينما ثتقفوا (أي: وجدوا) 
قال اھ تعال فیھم: « ریت انتما لی اڈ فل تقد © 


رد ہے طا ا ي 


ا E‏ لذت خلوأمن قبل ولن دة ن کر ETN‏ 


فهم مطرودون مبعدون» آين|ا وجدوا: (أخذوا)؛ لذلتهم» وهوانہم» (وقتلوا 
فهذه سنة الله في المنافقين إذا استمروا ني كفرهم» ونفاقهم» وأذيتهم: أن الله يسلط 
عليهم آهل الإيمان؛ فيذلونهم» ويقهرونمم» وسنة الله في ذلك لا تبدل» ولا تغير. 


ts‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


فالشأن كل الشأن أن يصدق المؤمنون في إيمانهم» ون يتوكلوا على الله رهم 
ولیبشروا بنصر الله هم #وات حقًا يتا نَصَرّ أَلْموَمِِين 4[الروم:١٤]‏ تًا 
ا رش اتا ولیت امن ونیا یوو الد اوو يفوم اسهد 1€غافر:1]. 
استحوذ عليهم الشيطان وسيطر عليهم فصاروا من حزبه الخاسر 
قال الله تعالى في سياق ذكر المنافقين: « اسَسَحود لهم ليطن انهم ور أله 


ا > ر م دو 


ھ4 ر > ت 0 2 
اوليك جرب ألسَيَطن ألا إن جرب ليطن م يرون #[المجادلة:۱۹]. 
مطبوع على قلوبهم ومتبعون لأهوانهم 
قال الله تعای: * متهم ن دسَح لک ح إا رجو من عندرك قاو لزي ونا 
2 ت E‏ ر 2 ا ا 2 2 4 
َعم مادا قال ءانا ولك لين طبع اه ڪل فلوبيم واوا هوا هر [عمد:»١].‏ 


٣ 7‏ 2ے FS i ORS LC‏ 8> رار 24 2 
وقال تعالى: # فن لر مستجيبواً فاعلم اذ پتیعوبت آهواءهم ومن اضل يِن 
ا ن 2 2> < ےی ص ت ٍ 
اع هوبله َير دی ب آلو إت آله لا بى الوم ألظلليرن 4[القصص .]١ ٠:‏ 


وما أبعدهم عن الإ ستجابة لله» ولرسوله ٤‏ . 


أثر للحسن البصري 
قال اللإمام الفرياني في «صفة المنافقق» :)٤۹(‏ حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا 
شعیب بن حرب» حدثنا ابو الأشهب عن الحسن» قال: (المنافق يعبد هواه لا هوى 
شیتًا إلا رکبه). سنده صحیح. 
وأبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي البصري» وشعيب بن حرب هو 
المدائني أبو صالح» وأحمد بن خالد هو الخلال» وكلهم ثقات. 


بيان صفات المنافقين 
أثر لقتادة بن دعامة رحمه الله 
قال الإمام الفرياني رحه الله :)٤٦(‏ حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا همام بن حى 
عن قتادة: «أفيت من نخد إلهه هود 14ا لجاثية:٠۲]‏ (المنافق إذا هوى شينًا ركبه). 
سنده صحیح . 
لا يثبتون عند الفتن والمصانب بل ينقلبون على أعقابهم ويظهرون على حقيقتهم 


4 4 ر ص ر 2 r, Rr‏ ا 
قال الله تعالی: * ومن الاس من قول ءامکابا له فإذا أوذى ف الله جعلفتنة التاد 
ج 
ا E‏ ار < کس باس 2 س صد ھر کے ا 2 ۶ 
SAO > 3 > 2‏ 


العللمين ل وليعلمن اله الزت ءامنوأ ولع لمر المتفقور ([العنكبوت:١٠-١١].‏ 

قال ابن کثیر ره الله: قول الله تعالى خبرًا عن صفات قوم من المكذبين الذين 
الدنيا؛ اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلام. 

قال ابن عباس: یعنی فتنته ان يرتد عن دینه إذا آوذي في الله» وکذا قال غیره 
من علماء السلف» وهذه الآية كقوله تعالى: # ومنالتاس منيعبد الله عل حرفي فلن 
کک کو کر و € عار < € حو > رص ہے رہ ےہ ےم < رم 
أصابه, حير أطمأن يك ون أصابئه فة انقلب عل وهو خير الدنيا وا 
السرا نالْميِين €[الحج:١١]‏ اه المراد. 

وقال الشنقيطى رحه الله: يعنى أن من الناس من يقول: آمنا بالله بلسانه؛ فإذا 
أوذي في الله أي: آذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين؛ جعل فتنة الناس صارفة له عن 
الدين إلى الردةء والعياذ بالله» كعذاب الله» فإنه صارف رادع للكفر» والمعاصي. 


2 


ا 
Pl‏ ر 
لاخرَة ذلك هو 


و فة الناس: الآذى الذي يصيبه من الكفارء وإيذاء الكفار للمؤمنين 
من أنواع الإبتلاء الذي هو الفتنة» وهذا قال به غير واحد. 


8 فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
وعليه فمعنى الآية الكريمة كقوله تعاى: # ومنالتاس منيعبد أله عل حرف كن 
8 مح ر٤‏ ےرم ر ے رر ص ےم ےر م >< ر ر آم ے 

أصابه رر اطها دبوا ااه نانفك رجه خير اا راخ ولاه 
لسرن ألْميِين €[الحج:١١]‏ اه المراد. 

قال حاهد» وقتادة» وغبرهما: (على حرف): على شك»› وقال غیرهم: على 

طرف» ومنه حرف الحبل» أي: طرفه»ء أي: دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما 

وقال اللإمام البخاري رحه الله :)٤۷٤۲(‏ حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا 

یی بن آبي بکير» حدثنا إسرائيل عن آبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

رضي الله عنهماء قال: < ومن‌آلتاس منيعبد اله عل حَرَضٍ € قال: كان الرجل يقدم 

الديةء فان ولدت امراتة غادماء وتجّت قال: هذا دين صالح» وان لم تلد 


امرأته» ولم تنتج ل : هذا دين سوء . اھ 


ومن انقلب على عقبيه» ورجع القهقرى؛ فلن يضر الله شيتّاء وسيجزي الله 
الثابتين على دينهم الذابين عنه» المقاتلين من أجله جرا عظًا. 


قال الله تعالى: #ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر اله سا وَسَيجری آله 
الَلِرنٌ 4 [آل عمران:٤٤٠].‏ 


esa 
تال ا قن اشقا دگ نیقی نکم اک ا‎ 


‌ ک4 ا کک 23 و ا م رو ت 


ا 


ودرسولوے ولا اون اَلصارة 
کذرهون 4[التوبة:۳٥-٤ .]٥‏ 


>A 


وهم ll‏ ا N‏ لإ وهه 


بيان صفات المنافقين 

وقال الإمام ابن ماجه رحه الله (۲/ :)۱٤۱۸‏ حدثنا عيسى بن يونس الرملي 
TT‏ 
عن ثوبان عن النبي 4 آنه قال: «لَأَعْكَمَوً راما مِنْ امي ياو 
بِحَسَتاتِ امال جال تام َة بيًاء فيعلا الله َر وَج هَبَاء مورا قال و 
سول الله» ص صِفهُمْ لاء جَلَهم لت أن لا كود نهم وحن لا َعَم 6 
اغراگ وین جلتیٰ ویأخون م الیل کا اذو ول ا قوا مدا لوا 
بمَحَارم الله انتکوهًا) سنده حسن. 

والهباء واحده هباءة» والجمع أهباء» قال النضر بن شميل: اباء: التراب الذي 
تطيره الريح كأنه دخان» وقال الزجاج: هو ما يدخحل من الكوة ة مع ضوء الشمس 
يشبه الغبارء وكذا قال الأزهري: والمنثور: المغرق. 

وبعد آن انتهینا من مع ما تیسر جمعه من صفاتہم» نذکر إن شاء الله ما تيسر من 


ا 


و 
حکامهم» واحواهم الأخروية. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
أحكام المنافقين وأحوالهم 

حكمه في الدنيا أنهم يعاملون معاملة المسلمين لا أظهروا من الإسلام مع حذرويقظة 

فالمنافقون حين أظهروا نور الإيمان» وكانوا في ركاب المؤمنين؛ انتفعوا بذلك 

بأن حقنت دماؤهم» وحفظت آمواهم» وصينت أعراضهم» وحصل هم نوع من 

الآمن في الدنياء فإذا هجم عليهم الموت» نالم ما ينال الكافرين» بل أشد» من 

الظلات التي بعضها فوق بعض: ظلمة المعاصي» والنفاق» والكفر» وظلمة القر» 


وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار» وحظهم منها الدرك الأسفل. 


رو ا بای ٠‏ کب ی 4 


قال الله سبحانه وتعالی: لمهم ثل AA COA‏ 
ر رھ ن لر لای © اکم عن ھم ا برجمو 
أَوَكَصيَّب م اَلسَمَاءِ فيد لمت a‏ 
رالوت وله حيط بالگفرن 7 تاد ار خف برهم كلما ضا لهم مَسَوأمِهِ 


رط عم اموا واه نی انرما 0 شىء 
قدو €[البقرة:۲۰-۱۷]. 
فضرب الله لهم مثلين: 

فالآول منه) ناري: كالذي استوقد نارًا بعد أن كان في ظلمة عظيمة» وحاجة 
إلى التار شديدة» فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنه» فلا 
أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من المخاوف» وأمنها 
وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه» وظن آنه قادر عليهاء فبينا هو كذلك؛ إذ ذهب الله 
بنوره» فڏذهب عنه النور وذهب عله السرور» وبقي في الظلمة العظيمة» والنار 


أحكام المنافقين وأحواهم 
اللحرقةء فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات 
متعددة: ظلمة الليلء ورب كانت ظلمة السحاب» والظلمة الحاصلة بعد النور. 

ثانيه) المخل المائي: في قوله تعالى: (أو كصيب من الساء) يعني: أو مثلهم 
كصيب أي: كصاحب صيب من الساء» وهو المطر الذي يصوب» أي: ينزل بكثرة 
(فيه ظلمات): ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطر و (رعد): وهو الصوت 
الذي يسمع من السحاب» و (برق): وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب 
(جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت) وكل| أضاء هم البرق في تلك 
الظلات (مشوا فيه) (وإذا أظلم عليهم قاموا) أي: وقفوا. 

فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده؛ 
جعلوا آصابعهم في آذانہم» وأعرضوا عن آمره ويه ووعده ووعيده» فیروعهم 
وعيده وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونا كراهة 
صاحب الصيب الذي يسمع الرعدء ويجعل أصابعه في أذنية خشية الموت. اه من 
تفسير السعدي مع تصرف يسير» وأوسع من تكلم عن هذين المخلين في) رأيت ابن 
القيم ر حه الله كا في «بدائع التفسير. 

ومن الأدلة أيصًا على اَم يُعاملون مُعاملة المسلمين في الدنيا: 

ما رواه البخاري في «(صحیحه» :)۲۹٤۱(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فل 5 اما اترا يوخذوة ارح فى عد رسرل أ إل وإ الوس قد 
انقطع» وإنا نأخذكم الآن بم ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًاء متاه وقربناه 
ولیس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوءَاء لم نأمنه ول 


نصدقة» وإن قال: إن سر يره حسنة). 


E‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


وریت ادروھ طون ا دیو زحي ال أن انمسق ما 
تقطر لحيته راء فقال عبد الله: (إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء 
نأخذ به). 

قال شيخنا في «الصحيح المسند): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وروی الإمام آحمد )٤۳۲ /٥(‏ في «مسنده» فقال رحه الله: ثنا عبد الرزاق» آنا 
ابن جريج» آخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليڻي عن عبد الله بن عدي بن 
الخيار: أن رجلا من الأنصار حدثه: أتى رسول الله ية وهو في مجلس» فسارّه 
يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله لاف فقال: «ألَيْس يهد أن ل 
إل إلا اله؟»» قال الإنصاري: بى يا رسول الله» ولا شهادة لهء قال رسول الله كلا:: 
ليس سهد أن حَمَدًا رَسولٌ الله؟)» قال: Nm‏ 
«آلْس بُصل؟)» قال: لها وسول اة ولا لا له فقال وشل اث 6 اوليك 
الِب ينَ تان الله عَنَهمْ). 


\e 


وقال رحه الله: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
اللي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه: آن 
رسول الله 4 بینا هو جالس إذ جاءه رجل یعنی يستأذنه أن يساره» فذكر معناه. 

قال شيخنا مقبل - ر حه الله في «الجامع الصحيح» :)۱۸١ /٥(‏ 

واعلم آنه قد أرسل هذا الحديث الإمام مالك كا في «الموطأً» مع «تنوير 
الحوالك» (ج١ص١۱۸)»‏ وسفيان بن عيينه كا في «الصلاة» لمحمد بن نصر 


المروزي )41۳/۲( وأسنده ابن جریج ومعمر کا تقدم عنل الإمام آحمد. وھهکذا 


أحكام المنافقين وأحواهم 
عند محمد بن نصر المروزي في «الصلاة)ء والليث بن سعد» وصالح بن كيسان كا في 
«الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» فالظاهر أن الوصل زيادة لم يعارضها ما هو 
رجح منهاء فوجب قبو ما لا سياء والإمام مالك إذا شك في وصل الحديث» 
وإرساله رواه مرسلاء والله أعلم. اھ 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله في «الفتح» /٠۲(‏ ۲۷۳) ط. سلفية: وكلهم 
أجعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء والله يتولى السرائر» وقد قال النبي ل 
N‏ هاا شَفَقَتَ عَنْ قَلْو؟» وقال للذي ساره في قتل رجل: «أليْس بُصل؟»» 
قال: نعم» قال: ولك الَذِينَ ميت عَنْ تَنلِهمْ»» وسيأتي قربا آن بعض طرق 
حديث آبي سعید: أن خالد بن الوليد لما استأذن في قتل الذي أنكر القسمة 
کم من مصل یقول بلسانه ما لیس ني قلبه» فقال رسول الله 7 «إِز 


ا 


نق قب عَنْ فُلُوب التاس» أخرجه مسلم» والأحاديث في ذلك كثيرة. اھ 

حديث أسامة الذي ذكره الحافظ في «الصحيحين)» وهكذا حديث آي سعيد 
في «البخاري» و «مسلم» تحت رقم »)٠٠٦٤(‏ فإن أظهر المنافق كفره يستتاب» إن 
تاب» وإلا قتل؛ لما رواه البخاري (1۹۲۲) عن ابن عباس: ان رسول الله بي قال: 
هَن دل دته قَاتلوهُ)» وروی البخاري »)٤۳٤۱(‏ (1۹۲۳) ومسلم (۱۷۳۳) عن 
أبي موسى حين أرسله النبي كيا ومعادًا إلى اليمن» فزار معاد أخاه أبا موسىء فإذا 
رجل موثق قال: ما ھذا؟ قال ابو موسی: کان ہو دیًاء فسلم» ثم تہود قال: اجلس» 
قال معاذ: لا أجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات)» فأّمر به» فقتل . 
فإن قيل: النبي بلا قد أعلمه الله ببعض المنافقين» وقد أَسَرَّ إل حذيفة ببعضه 


وقد صلی على رئيس المنافقین عبدالله بن آبي ابن سلول حین مات» وکفنه بقمیصه؟ 


EA‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


فالجواب: ما رواه البخاري )۳٥۱۸(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ عن جابر حين قال 
ر ا ۹ : 
عبد الله بن آي ابن سلول: لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فقال 


رەو رر ت الا أ 


عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي کلا: «دَعه لا يَحَدّث الناس 


ed‏ 8 س ر 


مدا يقتل أضحابة). 


CA 


ولا رواه مسلم (۱۰۹۳) عن جابر - رَضِی الله عَنّهُ - أيصا قال: أتى رجل 


رسول الله 45 با لجعرانة منصرفه من حنين وني ثوب بلال فضة ورسول الله بلا 


٤و‏ 
أَكُنْ 


يقبض منها يعطي الاس فال با معدل ا1080 ی ل إا كن 
آا آغدل؟! قد بت خیرت ک إن أن آنا أغلٌ» فقال عمر بن ا خطاب me‏ 


ر 


È: 


ت 


عنه: دعني يا رسول الله فاقتل هذا e‏ فقال: «مَعَاد اللهء أن بدت ٠‏ 


ت 


فل أ صحَاي» إن ذا وَأ کا و الا ل او E‏ 
٣‏ مرق السهم م من الرمية). 

ف فيمتنع كثيرٌ من الناس الدخول في اللإسلام» ولا مانع أن يرتد من هو حديث 
عهد بکفر» ولم يَعْقّل كثيرًا من أحكام الإسلام» وفي «الفتح» (۱۲/ ۲۷۳): 

واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف» قال: وإن| م يقتل النبي 145 المنافقين 
للتآليف» ولأنه لو قتلهم؛ لقتلهم بعلمه» فلا يؤمن أن يقول قائل: إنا قتلهم لمعنى 
آخر. اھ 
. 2 4 
وآما صلاته ٤‏ على عبد الله بن آبي ابن سلول» فكان قبل النهى. 
روی الإمام الببخاري )٤٦۷١(‏ وي مواضع ار ومسلم (۷۷) من 


و2 
حديث ابن عمر رضي الله عنها قال: لما توفي عبد الله بن آبي جاء ابنه عبدالله بن 
عبدالله إلى رسول الله کل فسأله أن يعطيه قميصه» يُكمَنٌ فيه أباه» فأعطاه ثم سأله 


1 


أحكام المنافقين وأحواهم 
أن يصلي عليه» فقام رسول الله 2 ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله 
RSG E‏ 
إا حبري افش ققال: «اسْسَعَفِر هم أو لا عفر هة إن عفر هم سين َة 
وَمَأَزيدة عل السب قال: لتاقن قال O EE a‏ 
٭ ولاتصل ع اح نیم مات بدا ولا نتم عل برو اپ کقروا يالله ورسولو۔ ومانوا وهم 
فقوت €[التوبة:٤۸]‏ جاء في بعض طرقه في مسلم: فترك الصلاة عليهم. اه 

فما صلی رسول الله ٤‏ على منافق بعده حتی قبضه الله. 

قال الإمام آحمد رحه الله /٥(‏ ۲۹۹): حدثنا يعقوب» حدثنا ابي عن أبيه» 
و ی ا 
عنهاء فان أثني عليها خير؛ قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: 
سانكم با» ولم يصل عليها. 

إسناده على شرط الشيخين» وقال الميثمي في «المجمع» :)٤-۳/۳(‏ رجاله 
رجال الصحیح» وآخرجه عبد بن حمید (۱۹۹)» وابن حبان ک| في «الإحسان» (۳/ 
۷ والحاکم (۱/ )۳٠۹٤‏ من طریق إبراهیم بن سعد به. 

قال ابن كثير في «تفسيره» عند الآية: آمر الله تعالى رسوله ٩‏ أن يبرا من 
المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم إذا مات» وألا يقوم على قبره يستغفر له» أو يدعو 
له؛ لأنہم کفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه» وهذا حکم عام في کل من عرف نفاقه» 


وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. اه 


êa‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دعي لجنازة» فخرج فيهاء أو أرادهاء 
فنهاه حذيفة» فترك. وقد سبق الحديث في خوف السلف من النفاق» وقد بوب عليه 
الميثمى في «كشف الأستار»: (النهى عن الصلاة على المنافق). 
وكون النبي 4 آلبس عبد الله بن ابي قميصه وآمر به فأآخرج من قبره ووضعه 
على رکبتیه» ونفث عليه من ریقه کا في حدیث جابر الذي رواه البخاري رهه الله 
ء۶ ۱ ۱ ۱ ¢ ك ِء 
(۱۳۰۰) قال: آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن آبي بعدما آدخل 
حفرته» فآمر به فآخرج» فوضعه على رکبتیه» ونفث عليه من ریقه وآلبسه قمیصه 
فالله آعلم وکان کسا عباسًا قميصًا. 
قميصان فقال له ابنه: عبد الله : يا رسول الله لبس أبي قميصك الذي يلى جلدك. 
قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عبد الله قميصه مكافاًة 
لا صنع هذا في البخاري» ورواه مسلم (۲۷۷۳). 
قال ابن كثير في «تفسيره»: وقد ذكر بعض السلف أنه إنا ألبسه قميصه؛ لأن 
۱ ِء 3 
عبد الله بن آبي لما قدم العباس طلِبَ له قميص» فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد 
الله بن ايء لأنه كان ضخًا طويآاء ففعل ذلك به رسول الله 2 مکافاة له» فالله 
أعلم. اھ 
وأيصًا تطييبًا لابنه عبد الله» فقد كان من أفاضل الصحابة» ومن شهد بدرًا. 
وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)۱٦۷ /٠١(‏ وأما حديث صلاة النبي > 
على عبد الله بن آی المنافق وإلباسه قمیصه واستغفاره له ونفثه عليه من ریقه فسبق 
شرحه والمختصر منه آنه 4 فعل هذا کله إکرامًا لابنه» وکان صال اء وقد صرح 


أحكام المنافقين وأحواهم 
مسلم ني روایاته بآن ابنه سال ذلك» ولأنه ايا من مکارم أخلاقه صلى الله عليه 
OS‏ إلى صحبته» وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله 

نه: #% ولا قصل ع حا ت نهم ات آبدا ولا قم عل برو #[التوبة:٤۸]‏ کا صرح به 
في هذا الحديث. 


وقيل: ألبسه القميص مكافاة بقميص كان ألبس العباس. اه 
هل للمنافق توبة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله کا في الفتاوی» :)۱۱١ /۳٠١(‏ 
َك الحْكاءَ هم قَولانِ ني الرَنديق إدا أظهر التوبة: هل تقبل نوينه فلا يفتل؟ آَم يفتل؛ 
لاله لا يعْلَمٌ صِدقَه؛ قله ما رال بُظْهرُ دَلك؟ فأفتى طائفة باه ستاب فلا يتل 
eS‏ 
اله وَفيل في الدَن؛ کان الخد هیا له کا لو تاب الرّاني وَالسَارق وتحوشما بعد 
أن يروا إلى الإ 4 نه لا بد من قَامَة الخد عليه ْم إن گائوا صَادِقينَ کان 
لهم كمَارة َم وَمَنْ گان کاذبا في التَوبَة كان قله عمَوبة لَه. اه المراد 

وقال ابن المندر رحه الله في «الإشراف» (۲/ :)۲٤۸-۲٤۷‏ واختلفوا في 
الزنديق يُظْهَرُ عليه» هل يستتاب» أم يقتل ولا يقبل منه الرجوع؟ 

فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب» ویقتل إن لم یتب» يروى هذا عن علي بن بي 
طالب» وبه قال عبيدالله بن الحسن والشافعي. وكان مالك والليث بن سعد وأحمد 
وإسحاق يقولون: لا يستتابون. وقال مالك: يقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقال 
أحمد: الزنديق لا يستتاب» وذكر ذلك عن إسحاق بن منصور عنه. وذكر الأثرم أنه 
ذكر لحد الزنديق» فقال: لا أدري. 


۲ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


قال ابن المنذر: كا قال الشافعى أقول» وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين: 
« ادوا أيمعيم جنه دوأ عن سيلٍ أله 4[امجادلة:١١]ء‏ قال: وهذا يدل على إظهار 
الإيهان جنه من القتل. 

رقال أقداة ترسرل ا ا ارات إن اعفت أا ووجل من ار قن 
ضربتين بالسيف» فضربني فقطع يدي» فلا هويب إليه لأقتله قال: لا إله إلا انش 


¢ 


أأقتله م ادعه؟ قال: ہل اه 


وقال الإمام الشنقيطي في «دفع إيام الاضطراب عن آيات الكتاب» عند قوله 
رو سے مد < ۲ 3ج 


تعالى من سورة آل عمران: # إن الذي كفرواً بعَدَإيمنهم تر ازدادوا كفرا أن تقل 
< و ي اي مک سر 
توبته ر وأۇلكيك هم لصاون 14 آل عمران:۰٩].‏ 


اختلف العلهاء في توبة الزنديق أعنى المستسر بالكفر» فمن قائل لا تقبل توبته» 
ومن قائل: تقبل توبته» ومن مفرقٍ بين إتيانه تاتبًا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع 
على نفاقه قبل التوبة» كا هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة لأن الذين 
يقولون: يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة 
واستدلوا بقوله تعالى: # إلا لذبن تابا وَأَصكَضّواً [البقرة:١٠٠]‏ فقالوا: الإصلاح 
شرط والزنديق لا يلع على إصلاحهء لأن الفساد أتى ما أسره فإذا اطلع عليه 
وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه والذي يظهر آن آدلة القائلين 
بقبول توبته مطاقًا أظهر وآقوى» كقوله بل لأسامة رضى الله عنه: «هلا شَفَقَتَ عَنْ 


قلىه). 


۰ 


(۱) هو في مسلم )۹٩(‏ بنحوه. 


أحكام المنافقين وأحواهم 
وقوله: للذي ساره في قتل رجل قال: «أليْس يُصل؟» قال: بى قال: «أولَيْكَ 
الَِينَ ميت عَنْ تنْلهمْ». 
وقوله لخالد لا استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة: إّي ي ل ومر باذ اقع 
لوب النّاس». 
وهذه الأحاديث في الصحيح" ويدل لذلك أيصًا إجاعهم على أن أحكام 
الدنيا على الظاهرء والله يتولى السرائر. 
وقد نص الله تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين في الأحكام الدنيوية 
بقوله : #اذوا أك نموم جه 6[النافتون «Y:‏ س سيلفونَ باه ڪڪ دا 
تشد اليم لشقرضوا عَم ماروا نهم َم رجش 4[التربة:٥»‏ وقوله: 
ولوت بال ِن لمڪم وما هم مَك €[ التوبة ]١:‏ الآيةء إلى غير ذلك من 
الآيات» وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة 
فجاب عنه بأنه قتله لقول النبي ية حين جاءه رسولان لمسيلمة: «لَوْلا أن الرْسلَ ل 


وەر 2 ره 


تقتل لَمََلتكٌ)» فقتله ابن مسعود تحقیقا لقو له بي فقد روي أنه قتله لذلك. 
فإن قيل: هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها؛ لأن فيها 
القيد بالردة وازدياد الكفرء فالذي تكررت منه الردة أخحص من مطلق المرتدء والدليل 
على الأعم ليس دليلا على الأخحص؛ لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. 
فالجواب: أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في 
ا ل ا و وجه دة 2 AEE: E‏ 
کفروائی اموا د گقروا ثم آزدادوا کی لر یی آله يعفر م ولا يميم 


() إلا حديث أولئك الذين نهاني عن قتلهم في أحمد وغيره. 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


ر م : ۶ 2 
سّبیلا 1€النساء:۱۳۷]» ثم بين أن النافقين داخلون فيهم بقوله تعالى: * لسر 


آآ ص 


فون عدبا ليما 1€النساء:۱۳۸] الآية. 


ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد صححتها حماعة من المحققين» 
ولاسي| إذا اعتضدت بدلالة eT‏ لأن قوله تعالی: لر یک اه 
يعفر هم ولا ليم سيياا © بر أَلْمتَطِِين بأد هم عدبا ليما 4 فيه الدلالة 
الواضحة على دخوهم في المراد بالآیت کونها ي خصوصهم قال به جماعة من 
العلهاء» فإذا حققت ذلك» فاعلم أن الله تعالى نص على من أخلص التوبة من 
TT‏ الله عليه بقوله: 3 إن أَلْكَيِمَيَّف ألدَرَكِ ألْدَسَمَل من لار ون د لَه 
ییا ۲ رل ایت ١اا‏ واضکخرا وآتمکتوا ائه واوا دته له 
اوک م لومت وسوی يوت اومن اعيا )مايقل 
َه بعد ڪين E‏ وکن لَه سا را عَلیمًا €[ النساء: ]١ ٤١-١٤٥‏ 
وقد کان خشي بن حير رضي الله عنه من المنافقين الذين آنزل الله فيهم قوله تعالى: 
۾ لین سا 7 وم فنا يالله و وءایوِورسولوِ۔ 
کو 5 وک 0 لا ا تسد رواد کت ب #[التوبة:٥٦-٦٦]‏ فتاب 
إل الله بإخلاص» فتاب الله عليه وآنزل الله فیه: ان مف عن ط ایم منک دب 
ية [التوبة:٠٠]‏ الآية فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة 
يعنون الأحكام الدنيوية ولا خالفون في آنه إذا أحلص التوبة إلى الله قبلها منه؛ لأن 
اختلافهم في تحقيق المناط ك تقدم والعلم عند الله تعالى. اه 


أحكام المنافقين وأحواهم 
وأذكر قصة مخشي بن حمير من مصدرها بتمامها مع بيان حالها للفائدة إن شاء اللّه. 

قال الإمام ابن آبي حاتم في «تفسيره»: حدثنا بي ثنا ا جسن بن الربيع ثنا عبدالله 
ابن إدريس قال: قال: ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبدالر من بن عبدالله بن 
كعب بن مالك عن أبیه عن جده کعب قال: قال خشي بن حير: لوددت أني آقاضي 
على أن يضرب كل رجل منكم مائة مائة على أن ننجوا من أن ينزل فينا قرآن» فقال 
رسول 4 لعهار بن ياسر: درك القوم لمم قد اخترقواء َاسألْهُمْ ا الوا قن 
مم اُنکڑوا وکت کَتَمُواء قل : بء قد قلّْمٌ گا وكا فأدركهم فقال مم الذي مر به 
رسول الله ٤7‏ فجاءوا لرسول الله ٤7‏ یعتذرون» وقال خشي بن حمیر: یا رسول الله» 
قدي انی ت أبي» فأنزل الله تعالى فيهم: ¥ ا ن 
مف عن ط ةربكم دب طَايقَة€[التوبة:٠٠]‏ فكان الذي عفا الله عنه: خشي 
ابن حمير» فتسمى عبدالر حمن» وسأل الله أن يقتل شهيدًا لايعلم بمقتله» فقتل يوم 
الامة» لا يعلم مقتله» ولا من قتله» ولا یری له أثر ولا عين. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات وعبدالله بن 
إسحاق هو الأودي والحسن د بن الربيع هو البجلي. 

وقال السعدي رجه الله في قوله تعالی: إن ف عن ط قةر نکم دب 
ايم €[التوبة:٠]‏ لتوبتهم واستغفارهم وندمهم. 

وقال ابن قدامة رحه الله في «المغني» (۱۲/ ۲۷۱) ط: دار هجر بعد أن ساق 
أقوال أهل العلم في حكم قبول توبة الزنادقة: وني الحَمْلة فالخلاف بين الأئكَّة في 
بول بيهم في الظَاِر ِن گام اليا ِن رك گنل بوت اخگام شلام ني 


حَقهمُ. . وا بول الله عا تا في البَاطٍِ» وَعَفرَائة بن َابَ َفَلَح ظَاهرًا 


a‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


فلا خلاف فيه قان الله تَعَالّ قا في السافقينَ: 3آ آلذیت تادا 


المرّ متب 2 عَظیمًا 4[النساء: .]۱٤١‏ اھ 


رص ر 


ویقول رجه اله کا ي في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ وَالفقَهاءٌ إا تَنَارَعُّوا في 


بول تَوبة مَنْ َكَرَت رده أو قَبُول تَوَبة الرَندِيق فاك إا ُو ني الحم الظاهر؛ 
لاله لا يولق بتوبتو آَمًا إ e‏ ا 


ل ارہ الین ترا ع شین كط ین عة ناغراب 

al .[or: اَ4 [الزمر‎ ES 

والصواب قبول توبة من أظهر التوبة منهم مع أخذ الحذر والحيطة. 

قال ابن تیمية ره الله ک) ني «مجموع الفتاوی» (۳۵/ :)٠١۷‏ فًالطريق في دَلِكَ 
sS‏ 
Ns‏ شرَائعَ الإشلام: : من الصلَرّاتِ 2 EY‏ 
ا دين الإشلام وکال بهم ون 4 E‏ ابا بكر 


ys‏ به لا هروا عَلى أعلِ الو جاو ا اله قال هم 
الصدَيق: اختاروا إا ا حوب الْجْلية وما السَلْم الُخْرية. قالوا: يا حليفة رول الله 
ملو ات الل اعرا AE‏ قال: دون تادا و ا 
اكم وَكَشْهَدون اَن ندا NT‏ 


4 أصبتم ن آموالت؛ رع منم الحلقة السلا رمعون مِنْ ركوب 
ا ټل وَننركُود عو أَذَْابَ الإبل حَتّی ری الله حلِيَة رَسُولِه وَالُوْمِنِ أَهْرَا بعد ا بعد 
ردنك قَرَاقَقَهُ الصَحَابة ني ذلك إلا ني تضوين قت الْسْلِمينَ ِن عَمَرَ بي الطاب 


أحكام المنافقين وأحواهم 
رضي الله عن قال له: N‏ 
لا ديه كم فاقوا على قَوْل عَم ني ذلك" اهالمراد 


حال المنافق حين تحضره الملائكة لقبض روحه وأمر ملك الموت لنفسه بالخروج 


قال الإمام ابن ماجه رح لھ :)٤۲۹۲(‏ لگنا ابو کر ب أي ی حت 


ر م کي 


شاب عَن ابن ابي ذ ذئب عن حم بن عَمُرِو بن عَطاءِ» عَنْ سَعِيدِ ی سد بن تمان عن آي 
هُريْرَة - رضي الله عن - عن التي 0 قال: الت تحضر الیک إا کان الرَجُل 


0 


صَالا قالوا: الحرجى ي ايها الس الط A EG‏ الطب الحرجي كيد 


0 


وابژري برج ران ورب عر عَضبانَء e‏ 
يُعرج م ل الساء ديفت هل ل من هَدًا؟ فيقولون: فلا قال 


١آ‏ ای ا ا د ر 0 و ی ی ا 
هاب عَن أي بكر رضي اله عن َال لود براكة: نعود أذنَابَ الإبل» حَتى يري الله ية َه 
صل الله عَلَهِ وَسَلَّم وَالَُاجرینَ أَمْرًا يَعْذرُونَكُمْ به. 

قال الحافظ في «الفتح): وقد أوردها أبوبكر البرقاني في «مستخرجه)» وساقها الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين» فذكرها بنحو ما ذكرها ابن تيمية رحه الله إلى أن قال: قال الحميدي: 
اختصره البخاري فذكر طرفًا منه... وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك 
القدر منه. اه ملخصًا. وذكره ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا الإسناد مطولًا أيصًا. اه 
المراد. 

وأخرج الأثر ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸۲۹) من طريق أيوب الطائي» وبرقم 
(۱۸۰) من طريق سفيان الثوري کلاهما عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: لما هع 
أبوبكر رضي الله عنه أهل الرَدّة قال: اختاروا مني حربًا مجلية أو سلا خزية. فذكره إلى قوله: حتى 
خا وسر رادناش 

والآثر صحيح. 

ومعنى قوله: (وتتبعون أو تلزمون أذناب الإبل) أي: ترعونها. والمراد با لخلقة) أي: السلاح» 
و(الكراع) آي: الخيل. 


٤ 


E, 
۱ \6: 


ê‏ فتح أرحم الراحين ني بيان أحوال وصفات المنافقين 


بالتفس ا گاتٿ ني الحسَدِ ١‏ کید وبري رفح د ورا ان َرَت 
َر عَضْبَان فاا يرال قال َا َلك حَبّی أ 


ت 


بھی پیا التتاء التي فيا ار وَجَل. 


یور م ° 


َد گان الرَجل السوء قال: الخرجي أيتها الس ابیئة گاتٹ في الحسَدِ 

بي اخرُجي دِيم يري بحويم وَعَساق وار من سكل زواج فلا يرل 
بقل ھا کیک عئی ترج م شرج چا إل التیاب کد تع نه کال : من هَدًا؟ 
َيقَالٌ: فان ميقال: ا مَرَحَبًا بالتفس ابي ي > اجعي 


وب و ۶ه 


میم توا کا تع ت رات التیای ازل اوی التیای 8ه تَصِير إلى القَْرٍ. 


قال شبخ: في «الجامع الصحیح» (۱/ ۳۷۳): هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين. 


ت 


ا لحدیث آخر جه النسائی (۲/ ۱۷۷) وأحمد من طريق ابن ابي ذئب به. 


ومن أشهر ما يذكر في هذا الباب حديث البراء بن عازب الطويل في قيض 
روح المؤمن» وتنعمه في حياته البرزخية إلى قيام الساعة» وقبض روح الكافر» وعذابه 
في حياته البرزخية إلى قيام الساعة» والمنافقق خبيث كافر إلا أنه ستر كفره في حياته 
الدنيا. 

إذا مات المنافق استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب 

قال الإمام البخاري رحه الله :)٠١١١(‏ حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك 
عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أي قتادة بن ربعي 
الأنصاري: أنه كان يحدث أن رسول الله 2 مر عليه بجنازة» فقال: «مشتريح» 


ر 


ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله» ما المستريح وما اسراح منه؟ قال: (العبد 


أحكام المنافقين وأحواهم 
الوم مِنْ ريځ مِنْ صب اليا وا إل رح اث وَالعبْد الاجر يَستريح مه 
العِباد اباد وَالشَجَرٌ وَالدَوَابٌ). ورواه مسلم .)٠١١(‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: والعبد الفاجر يحتمل أن يراد به الكافر» ويحتمل أن 

وقال الإمام مسلم رحه الله (۲۷۸۲): حدثني بو كريب محمد بن العلا 
حدثنا حفص يعني: ابن غياث عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر: أن رسول الله 
CS‏ 
فزعم آن رسول الله < قال: «(بعثت بوثت هَذِهِ الريح لِمَوْتِ مُتافق)» فلا قدم المدينةء فإذا 
منافق عظيم من المنافقين قد مات. 

قال النووي في قوله: (بعثت هذه الريح لموت منافق) آي: عقوبة له» وعلامة 
لموته» وراحة البلاد والعباد به. 

جنازة غير الصالحين - ومنهم المنافق - شر وقولها يا ويلها أين يذهبون بها 

قال الإمام البخاري رحه الله :)۱١١١(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا 
رسول الله اة قال: اتکی یا رکو وڈ ع اتو زز کات 
صَالة قَالّتُ: : ونی ِن گات عبر صَاة قَالَٺ: يا وَيْلَهَا! اين َذهَبُونَ ا؟! 
ا صعقَ). 

وقال اللإمام البخاري رحه الله :)٠١٠١(‏ حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان 


قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا 


۱۰ فتح أرحم الراحين ني بيان أحوال وصفات المنافقين 
قال: «شرعُوا با لجتارَق فلن َك صَاحة َر تشد قَدمُوتاء وَإِنْ يك سوى دَلِكَ قََرّ 
ضعو ن رابك ا. ورواه ملم ٩٤6‏ 

والمراد بالجنازة في هذين الحديثين الميت» قال الحافظ في شرح حديث آي 
سعيد: وي رواية ابن أبي ذئب... «إِذّا وُضِح ليت على السّرير). اه المراد. 
وقد بوب البخاري في «صحيحه» (باب قول الميت وهو على الجنازة: 
قدموني): وذکر حديث ابي سعيد. 
حال المنافق إذا وضع في قبره وفتنته وعذابه فيه إلى أن يبعثه الله 


a 7‏ اکر رو 


قال الإمام البخاري رهه الله ٤(‏ ۱۳۷): دنا عیاش بن الوّليده دشا عَبدالاعل 


- ٍ 
ا او ر ي 


حَدکتا ڪي عَنْ ا5 عَنْ اتس بن مَالِكِ - رضي الله عن - أنه حَدَكَهّمْ اَن رَسولّ 

اله 7 قال: إن العَبْد إا وضع ني قرو وول َه حاب - وإنه لَيْمَع قرع نِعَامِم 

- ااه گان کیقیتانی کیو لان: ما كت د قول ني هدا الرَجُل؟ - َد صلی اه 
اک 


9 2 ه9 


O‏ يقول: أَشْهَدُ أنه عبد الله وَرَ شو ل 4 ار إل 
مَفَعَِكَ من انار َد أبدَلَكَ الله به مَفَعَدًا من اق u‏ قال فتَادة: ودر لتا 


ee‏ قال : «وآما افق وَالکافی فَْمَالُ ل: 


7 5 


قول في هذا الرَجُل؟ فَيفول: لا أذ ly‏ 


2 


o 


RSE‏ وَيْضَرَبٌ بِمَطارق مِنْ حَرِ دید بد صب فيح صَيْحَة م صَيْحَة يَسمَعهَا مَنْ 

یلیه َر الثقلَْنٍ). ورواه مسلم (۲۸۷۰). 
RY‏ 

وو قال ا هگا عن اطم عَنْ آنا قالٽ: اتيٿ عاسَة هى تصل» 


أحكام المنافقين وأحو 


تا اء u‏ ای تعن eT e‏ 
على ريي اء فَحَود الله عر وجل التي لف وأثتّى لی م الد ما من ي 
کو وک د رو ر وه 

أكَنْ أريته إلا رأيهُ e‏ : کک 


ر أ 


مث أو قريب ا00 و ا 


sS 

Cv 
م‎ 

E: 


ت ی 


و 8 ر 0 ےر 2 لر س رەس ور ری ر2 چوس د ج 
غحمد سول الله» جَاءنا بالبيتات وا ی فاجبتا واتبعتاء هو محمد - لاتا - ف لنم 
ا ر o‏ ر 2~ )و م E 2 9 A ok‏ 
صالجاء قد عَلمتا إن كنت قنا به. وَآما المتافق آو المرتاب - لا أدري آي ذلك 


وقال الإمام عبد الرزاق في «المصنف» )٦۷٤٤(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني 
أبوالزبير آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا دخل 
ا لمؤمن قره» وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهار» فقال: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن: آقول: إنه رسول الله 2 وعبده» فيقول له الملك اطلع إلى 
مقعدك الذي كان لك في النارء فقد أنجاك الله منه» وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى 
من الجنةء فير اهما كلتيهاء فيقول المؤمن: ابر أهلي؟ فيقال له: أسكن» فهذا مقعدك 
أبدّاء والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
آآدري» أقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت» أنظر مقعدك الذي كان لك في 
ا لجنةء قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار. إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


1 فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


ورواه أ حمد (۳/ ١٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )۹٠۷۲(‏ من طريق ابن هيعة 
عن أبي الزبير أنه سال جابر بن عبد الله عن فتّاني القبر؟ فقال: سمحت رسول الله اى 
فک 


وقال الإمام الترمذي رجه آله 7 د الما یی بن خلف 


البضريء حَدَتتا شر بن الْمَصلء عن عبڍالر حن بن شق عن سيل بن آي سوير 
القبريّء عن اي هريره - رضي الله عه د َا رول الله ا:: ١إا‏ فب الت 8 
قالَ: أَحَذْكْْ = تاه وان زْرَقَانِ» ال لأَحَدهما: الگ والاخر: التیز 


َيقّولان: ما كنت د قول ني هدا الرَجُل؟ ME ES‏ 


Gor °6‏ ر وري رو رو ر و 4 رو ا رو ر 
1 ن لا إل إلا ا وَأ دا عدا ورو کر لان ا کا آنك تقول 

و وور و چو + 4ه 4 و وتو کو o2 3 NS‏ 
SS‏ ل له: نم» 
کا َه 7 ° e‏ چ e‏ و 
قيقول: آرْجع إل اهي َأخْررْهُم فيقولان: نَم كتَومَة العَرُوس الْذِي لا بُوقظةُ إلا 
أَحَّب آهل اله حَتی يبْعتَه الله مِنْ مَضجَعه دَلْكَ. 

ون گان ماوقا ال: ا ولون قلت له لا آذريء كيفو لان: ق 
گتا َعم انك قول َك يقال رض : القوي عَلَيِّ ليم عل > تلف فبها 


أضلاعه فلا رال فيها مُعَدّ ا ی ن الم مجو ديك 


قال آبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. 
قلت: إسناده حسن رجاله رجال الصحيح» وقال الألباني رحه الله في 
«الصحيحة» :)۱١۹۱(‏ إسناده جيد. اهالمراد. 


آحكام المنافقين وأحواهم 

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص (١٠)ء‏ وابن بي عاصم في «السنة» 
(۸))» وابن حبان ک| في «الإحسان» (۷) کلهم من طریق يزيد بن زریع عن 
عبد الرحهمن بن إسحاق به. 

المنافق يبعث على نفاقه 

قال الإمام مسلم رحه الله (۲۸۷۸): حدثنا قتيبة بن سعيد» وعثان بن آبي 
شيبة» قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي بيا 
یقول: بعت کل عبد على ما مات عَلَيْه». 

وذكره من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد 
مثله» وقال عن النبي »ولم يقل سمعت. 

ا لحدیث خر جه أحمد (۳/ ١٠٤۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )۹٠۰۷۲(‏ من طريق 
ابن يعة عن أبي الزبير: أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر» فقال: سمعت 
”لان 0 هة م0 ٠»‏ 2 0 ا 2ه 2 
رسول الله 2 يقول: «... ببْعَث کل َب في القَبْرٍ عل ما مات: اومن عل انه 

و ر 

وًالمتافق على نِفاقه». 

وابن يعة ضعيف» فزيادته منكرة» وأصل الحديث يشملهاء وقد صح المتن 
بزیادته من قول جابر. 

قال الإمام عبد الرزاق في «المصنف» :)1۷٤7(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني 
ِء ِء ۹ 0ه 2 ےه س ت ره 
آبو الزبیر: أنه سمع جابر بن عبد الله یقول: «ببْعَث کل عَبْرِ على ما مَات: المومِنُ عل 

EE و‎ 

إيانهء وا متافق عل نِفّاقه » سنده على شر ط الشيخين. 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


E: E OnE ERR حال المنافقين‎ 


رم 


ھا اک ا ا و ٢‏ ا > ا 
eS‏ 


ا: «قَهَلّ اون ف الس لیس ُو سَحَات؟) قالوا: ا قَالّ: دنگ ترو 


كَدَلِكَ َر الاس يَوْم القيامة يقو ل: مَنْ گان عبد شيا قلع قَمِنهُمْ من يبع 


الس وينم ن بع الق وَينهُم ن ينيع الوا غیت ونی مذو الأ فيا 
اوكا ايهم اله يقو َيقول: یقولون: هذا مَکانتا سی انیا راء ا 
جاءَ ربا عرفا ايهم الله كَيمُول: ان رکم و الک ول يذوم 
يِضْرَبٌ الصَرَاطً ب هران جَهتم أكون ل ن ر ِن الول بأ ولا 
كلم ميد اعد إلا الؤشل كلدم الل بؤتيد: الهم لم صلم وني جم 
لاليب مل شوك السَعْدَان. هَل رايم سوك السَعْدَان؟» قَالوا: َعَم قاّ: َا 
مل شوك السَعْدَان» َر آنه لا يَعْكَمُ تدر عِظَرِهًا ا الله طف الاس باغافِٰ 
مهم من وبق بعَمَلِه ومهم مَنْ رد ثم ينجو الحديث. أخرجه مسلم (۱۸۲). 
وقال الإمام البخاري رحه الله :)۷٤۳۹(‏ حدتتا ي یھی بن گنر حدتتا الليْت بن 
سَعْل عَنْ حال بن يزيد عَنْ سيد بن ابي هال عن رَيِ عَنْ عَطَاءِ بُ يَسَارِ» عَنْ 
آي سَعي الخذرِيّ - رضي الله عه - قال: فلا: یا رول الله َل ری ربا َم 
القَيامَةٍ؟ قال a‏ د 
ال 


سرو 


:كم لا ارون في رة ركم يوز إلا ك ارون في ىتچا 
«يتاوي مُتَاٍ: لحب ڪل د م إل ا کائوا ون عب أضحات اليب تع 


ا 


أحكام المنافقين وأحواهم 


صليبهم وَأَضَحَابُ الأَوََانِ مَعَ اونا ني وَأ کات کل اة مم آفنھی کر ا 
ہے رەو ا ەر وه 2 3 0% ELE‏ ررر 3م 4 
O I‏ 


0 


۶ سات يقال ليهو دِ: م 
گذش ا يكن له صاجبة رول فا ردو قالوا: رید أن تسق“ تیقال: 


ت 


و 390 04ر 


تعبدونَ؟ قالوا: کن گنا عبد عُرَبْرَ بن ان كيقَال: 


ek 29 ت‎ 


اشربو مائون في جم م قال لِلتصَاری: ما كنشَمْ تَعبدونَ؟ يقولون: کت 
تعد عبد اليح ابنَ ت الل فًال: e‏ ر وده فا تريدونَ؟ 


wo ۶ 


و۶ ر 
فيقولونً: ريد أن فقًال: اد شُرَبُوا سقطو في جهن حتی یھی مَنْ گان 
عبد الله مِنْ بر أو تَا ا يقال لَهم: ما بسكم وذ دَهَبَ النَاس؟ َيفُولون: 


ت 


تاراهم وََحْنْ أحْوَح متا ليه البو وا شما مادا بای للق گر ا وم ا 


ص 


ر 1 ر ‰َە و 


کانوا يٌعبدون» دتا تنتَظر رَبتاء قال: :اوم ا حبار ني صورَة عَنْر صورَته الي راوه 
فیھا او مرق فیقول: آنا ربک قفو لود: نت رَبتاء ا نمه إلا الأنبياء يفول 


2 و 


i or © o2‏ ا ا چ 2 م 0 ے | ر 
کل بینم وبینه اة تعرفوت؟ فيقولون: السَاقء فیکشف عن ساق فيسځد له کل 


TE 


ممن وَیبْقی مَنْ گان جد له راء وَسُمْعَة َدْعَب کیا ب شد فيعود د هره طبقًا 
واحدًاء م يؤت باشر» E‏ م ےار 


ورواه مسلم (۱۸۳)» وعنده: (حَمّی ذا بی اء من کان یعبد الله عا من بر 
اجر اهم رَبٌ الال شبَْاتة حال ني دى صورَةمِيَ التي دأو ياء تال: ق 


َنتَظِرون؟ بع کل آم ا کائٹ تع کال ا زک ا رقا التاس في الدنْيا أفقَرَ ما 


ا 


کا إل وا ُصَاجبهب َيقولٌ: اا ربگیٰ ل SS‏ 


رە 3 


مر ۶ قلت و 
کا ين او تدا - حَتی إن بعْصَهَمْ َكاذ أن بنْقَلِبَ رل کل بینم ین آي 


لا اون ال ل بالسّجُوو ولا بھی من گا ن شد اء راء إلا جَعَلَ ا 


ت اص 


e‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


2 و۶‎ r م‎ ٣ 
ھە 29 چ موا چت ره چو ے وو رة م‎ of 


ظَهرَه طبقة وَاحدَف كلا أَرَاد ا رُءُوسَهُمْ وقد 
ول ني صورټه الي راوه فيا فیا آل قال اا ریک تولو انت ر 
يُضْرَبٌ الجر على جَهتم...٠‏ 

قوله: «(وغرًّات من آهل الكتاب»: غبر الشيء بقيته» وجاء بسكون الموحدة» 
والمراد هنا من كان يوحد الله منهم. (قاله الحافظ). 

قال الحافظ في «الفتح» :)٤٤۹4/١١(‏ قال ابن بطال: في هذا الحديث أن 
المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناءًَ على ما كانوا يظهرونه في 
الدنياء فظنوا أن ذلك يستمر ههم» فميز الله تعالى المؤمنين بالغرة والتحجيل إذ لا غرة 
للمنافقء ولا تحجيل» قلت: قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالاأمة المحمدية 
فالتحقيق نهم في هذا المقام يتميزون بعدم السجود» وبإطفاء نورهم بعد أن حصل 
هم» ويجحتمل أن يحصل همم الغرة والتحجيل» ثم يسلبان عند إطفاء النور» وقال 
القرطبي: ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كا كان ينفعهم في 
الدنيا جهلا منهم» ويحتمل أن يكونوا حُشِرُوا معهم لا كانوا يظهرونه من الإسلام 
فاستمر ذلك حتى ميزهم الله تعالى منهم» قال: ويحتمل أنهم لما سمعوا: (لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد)» والمنافق لم يكن يعبد شينًا؛ بقي حاترا حتى ميز. 

قلت: هذا ضعيف» لأنه يقتضي تخصيص ذلك بمنافق لا يعبد شيًاء وأكثر 
المنافقين كانوا يعبدون غير الله من وثن وغبره. اه 


مه مود 


هذا في حقيقة الأمرء وإلا فهم يتظاهرون با لإ سلام. 


وقال ابن رجب رحه الله في كتابه «فتح الباري» شرح حديث أي هريرة رقم 
:)۸٠0(‏ وفي الحديث دليل على أن المشركين الذين كانوا يعبدون في الدنيا من دون 


أحكام المنافقين وأحواهم 
الله آهة يتبعون آمتهم التي كانوا يعبدون يوم القيامة» فيردنهم النار كا قال تعالى في 
حق فرعون: : ایدم قوم بوم لْقَكَمٍَ E‏ #[هود:۹۸]» ویبقی من کان 
عبد الله وحده ظاهرًا مؤمنًا کان أو منافقاء فهؤلاء ینظرون من کانوا یعبدونه في 
الدنياء وهو الله وحده لا شريك له. 
المنافقون ممن ينّادى عليهم في الآخرة في ساحة الحساب على رءوس الخلانق باللعنة 
والكذب والفضيحة وتشهد عليه أبدانهم بسوء فعالهم 

قال الله تعالی: ومن اطا مسن افر على ار ڪيا اوک ت بعرو عل 
رهم م ویول الدشھند مول لیت كبوا عل ريه 
ادلم €[هود:۱۸]. 


ام قال: آخبرني قتادة عَنْ صَموَان بن رز اازن٬‏ قال: بيا اتا مشي مَع ابن عمر 
و کف سمحت رسرل اھ 4 
E‏ لله کل يقّول: إن ت بني اين قي 
عليه كمه سارف فيقول: ا اعرف ذَنْبَ گدًا؟ يقو ا 2 
رہ ی إا رر پوب ورای فی فی آهل ال: سََرمها عَلَيْكَ في الدنْياء 
ونا أَغْفْرْهَا لَكَ الوم َيْعْطی کاب خان واا الكاف والنادقون» فقول 
الأَشهَادُ: لاء الَِينَ دبوا عل َم م آلا نة الله على الاين 

قال الحافظ )٤۸۸/۱١(‏ ط. س. وني رواية سعید وهشام: وأا الگافرُ 
تیتادی لی روس الأَشهاو: هَوَلاءِ الَذِينَ دبوا عل رمم ألا َة اله عي الظَاليَ.. 
ورواه مسلم (۲۷۹۸). 
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قال الحافظ :)٤۸۸/٠١(‏ في قوله: (حتی یضع کنفه) بفتح الكاف والنون 
بعدها فاء آي: جانبه» والكنف أيصًا الستر» وهو المراد هناء والأول: مجاز في حق الله. 


عبدال بن المبارك عن عمد بن سواء عن قتادة: قال عبد الله بن المبارك: كنفه ستثره 
أخر جه المصنف في كتاب «خلق أفعال العباد). اه 


وفي «النهاية» :)٠٠٠١ /٤(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث آي: يستره» وقيل: ير حهه» 
ويلطف به»ء والكنف بالتحريك: الجانب والناحية. اه 


وهذا حق على حقيقته على الوجه اللائق بخالقنا سبحانه وتعالى ولا يوافق 
ا لحافظ رجه الله في قوله جاز. 


وني (صحیح مسلم) (۹۸) عن اي هريرة رقو غا وني آخره» انم يلقي 
8 1 ي 2 2 0 ر کا ۶ که د ر ي ت 
- آي الله - الالت» يول لَ: مل دَلكَ» وهو قوله: « أل أكرمْك وَأسَرَذْكَ 


و و 
وَأرَوْجْكَ وَأْسَخُر لَك َيل وَالإبلء وَأَذَرْكٌ َراس وََربَعٌ؟» قال: نَم يقال له: 
را ا .س ت س ا o‏ ےم ت ەرو صر هر 
الان تْحَث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه» من ذا الذي يَشهد عل فیختم على فیه» 
وبال ِمَخِذِ لوه وَعِظايه: انطقِيء نطق فَخِدهُ وَكَحْمُه وَعِضَامُة بعَمَلِهِ؛ وَذَلِكَ 
. 2 ا و ا ر ا 
لِيْعْذِرَ من مُه وَدَلْكَ المتافِقء وَدَلْكَ الْذِي يَسْحَط الله عَلَيهِ». 


۰ 


آحكام المنافقين وأحواهم 
يعطى المنافقون نورا يوم القيامة فينطفى عنهم أو أن الله لم يجعل لهم نوراء 
فیلتمسونه من نور المؤمنین فلا يمكنهم ذلك 


اش ت ا 


قال الله تعالی: يوم رى ألْمُومين ولْمُومِسَتِ تی نورهم بن ي م ویھر مرکم 


ای جت ری یں کا لر یری فما کرک هر لت سطع بن ثول مكيفو 
رحو ر روص عو س ت م ol‏ ا ا 
لفقت لاذ Ae‏ اظرو تقش من دوقيل قل ارجعوا وراه یسوا و رب نم 


بات باطنه رفو اة و هره ن قله العذاب )ايناد وت تی آل کن کمک ابی 
وککک شر نورشع وارکنشہ ررکم الاما کی جا انام حرم باو 


.[6-۲: E 
حَدتّني عبیدالله بن سَعِیل وإشحق بن‎ :)۱۹١( قال الإمام مسلم رحه الله‎ 


° ° کور رے 
e‏ حدتتا روځ بن عاد AE‏ 


ے 
أ 


جریج» قال : رن اواز آله سَمعَ جَابر بُ يالله يسال عَنِ الورُود قال : 


E‏ مو عَنْ گدا وَكداء انْظُرء أَيٌ: لِك فَوْق التاس» قَالّ: فتذعی 


2 2 
& و ر ر کے 


E‏ ل قالاَولء ت تيتا رَبُنَا بَعْدَ دلِك» قَيقول: هَن 
رت ا اا رلا 0 مص ر ر ا 

ترو د۲ کیولود: نر راہ تیثول: آنا ریک کیولود: عتی کنر بک جل 
هم يَضحَك» قال: فيطل هم ويتبعوته ويعط eS‏ - متاق أو مُوْمِنِ - 


4 ا ر ھه و ەو ت وهر وو 2و ےر ۲ ا 
نور المتافقينء ينجو المؤمنون» فتنجو أول زَمْرَة وجوههم ر ليلة البدرء 


E‏ کک گڏلك ثم ل 


£ 8 
1 


2 0 ےرہ ٍ 
ا ا > و عل هل الحنة يُرشون عليهم الما 


™ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
حتی ينبنوا تبات المَيْءِ في السَيْل» وَيَذْحَبُ حاف مسأل حَتّى نعل لَه الدني 
وَعَكَرَة امناها مَحَهَّا. 

قوله: «نجيء يوم القيامة عن كذا وكذا أنظر أي ذلك فوق الناس): قال 
النووي رحه الله: هكذا وقع هذا اللفظ في جيع الأصول من صحيح مسلم» واتفق 
المتقدمون» والمتأخرون على أنه تصحيف» وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ 
عبد الحق في كتابه «الجمع بين الصحيحين): هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط 
من أحد الناسخين أو كيف كان» وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع 
النسخ» وفيه تغيير كثير وتصحيف» قال: وصوابه: «نجيء يوم القيامة على كوم)» 
هكذا رواه بعض آهل الحديث ني كتاب ابن أي خيثمة من طريق كعب بن مالك: 
«يحشرالناس يوم القيامة» فأكون أناء وأمتي على تل»» قال القاضي: فهذا كله يبين ما 
تغير من الحديث» وآنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو أحى فعيبر عنه بكذا 
وكذا» وفسره بقوله آي: فوق الناس» وكتب عليه انظر تنبيهًاء فجمع النقلة الكل 
ونسقوه على آنه من متن الحديث كا تراه» هذا كلام القاضي» وقد تابعه عليه جماعة 
من المتأخرين والله أعلم. 

قال القاضي: ثم إن هذا الحدیث جاء کله من کلام جابر موقوفا عليه» ولیس 
هذا من شرط مسلم؛ إذ ليس فيه ذكر النبي ب وإنا ذكره مسلم» وأدخله في 
المسند؛ لأنه روي مسندًا من غير هذا الطريق» فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج 
يرفعه بعد قوله يضحك» قال: سمعت رسول الله ٤٤‏ یقول: «فینطلق بېم)» وقد نبه 
على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن آبي شيبة» وغيره في الشفاعة» وإخراج من يخرج 
من النار» وذكر إسناده» وسماعه من النبي 4 بمعنى بعض ما في الحديث والله أعلم. اه 


أحكام المنافقين وأحواهم 
وقال الإمام ابن المبارك رحه الله في «الزهد» )۳١۸(‏ برواية نعيم بن ماد آنا 
صفوان بن عمرو قال: حدثني سليم بن عامر» قال: خر جنا في جنازة في باب دمشق» 
ومعنا أبوأمامة» فلا صلى على الجنازة» وآخذوا في دفنها؛ قال أبو أمامة: (يأيا الناس 
E‏ وتوشکوا أن تظعنوا 
منه إلى منزل آخر» وهو هذا - فيشبر إلى القبر - بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت 
الدود» وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم 
لفي بعض تلك المواطن حين يغشى الناس آمر من مر الله؛ فتبيض وجوه» وتسود 
وجوه» ثم تنتقلون إلى منزل» فتغشى الناس ظلمة شديدة» ثم ية يقسم النور» فيعطى 
المؤمن نورًاء ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شينًا من النور» وهو المثل الذي 
ضرب الله في کتابه: أو کظلمَتٍ فر لي فته موجن وقوه مو نوو 
RE EA FOE‏ 
من ر4 [النور:٠٤]»‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن» كا لا يستضيء 
الأعمى ببصر البصير» فيقول المنافقون للذين آمنوا: #انظرونا تقش ن ورک قي 
اچوا وراه انیس وا ا7ا دید :۴ وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين» قال الله 
تبارك وتعالى: إن ألْمكَفْقِينَ تيعون أله وهو حَيعهمَ 4[الساء:١٤٠]»‏ فبرجعون 
إلى المكان الذي قسم فيه النور» فلا ججدون شيتًاء فينصرفون إليهم: "يوم يمول 
المتففون المت لار ءامو أظروة تس ين ور لانسرا ورا ارا ا 
رب تنم شور با باط فو اة وهر ن لد العداب اماد وکین الم تک 
كىك 4[اطديد [۱٤-۰‏ نصلي صلاتکم» ونغزو مغازیکم؟ الوا بل وککک نتر 
ا کہ ورس ورش رکم الاما ی جاه مانن وغ م یاه انرود )الوم 
اا E EEE‏ الصا[ الحدید:٤ .]٠١-١‏ 
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ويقول سليم: فما يزال المنافقق مغترًا حين يقسم النور» ويميز الله بين المؤمن 
والمنافق). 
سنده صحیح . صفوان بن عمرو السکسکي» وسليم بن عامر (هو الخبائري): 
الأثر أخرجه ابن بي حاتم كا في «تفسير ابن كثير» (سورة الحديد) من طريق 
عبده بن سليم‌ان» والحاكم (۲/ »)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
)۱۰۱١(‏ من طريق عبدان كلاه ما عن عبد الله بن المبارك به. 
مثواهم ومقرهم جهنم وبئس القرار 
ا ر رم < وے رھ وء ےر 4 
قال الله تعالى: # و عد له المتفقیت والمتفقت وا رار جهتم 
E OTE‏ دة یو مقعم €[التوبة A:‏ 


وقال تعالی: إن الله E‏ ف جه جه ميا €[النساء:١٤٠].‏ 


ص ص م 


وقال تعالی: eA ê‏ ون ون جک لم ترا © 
إل ادت ادا واصلا دواع ص ب کے اکا ری ا کاو يك م 
المومترت وسو ف و ت ا لۇ من TTT‏ 

قال السعدي رحه الله في «تفسيره»: يخبر الله تعالى عن مآل المنافقين» نهم في 
أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب» فهم تحت سائر الكفار؛ 
لأنهم شاركوهم بالكفر باله» ومعاداة رسله» وزادوا عليهم المكر» والخديعة» 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يْشَعَرُ به» ولا يجس» 
ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإإسلام عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه؛ فبذلك 


ونحوه استحقوا اشد العذاب. اه 


أحكام المنافقين وأحواهم 
ولا حلص للمنافقين من خزي الدنياء وعذاب الآخرة إلا إذا تابوا إلى الله 
توبة نصوحًا» وأصلحوا ظواهرهم» وبواطنهم» واعتصموا بالله والتجئوا إليه في 
جلب المنافع» ودفع المضار» وأخلصوا دینهم لله فقصدوه به» وسلموا من الرياءء 
والنفاق فحينئذ يكونون مع المؤمنين في الدور الثلاثة: الدنياء والبرزخ» ودار قرارهم: 
وهي الحنة» وقد وعدهم الله بالسعادةء والعزة والأجر العظيم» والثواب الجزيل. 
EF TS‏ 
a>,‏ ر a‏ 
ا ومایکم ند تا وأشكر كل من أعانني على 


;المد ارب ال القن 
کان الفراغ من کتابته لست بقین 
من شهر ذي الحجة الحرام 
لسنة ست وعشرين 
ااا 


e3 E3‏ ب 
i‏ 2 


اد اد 
i‏ 


0 


اد 
iv‏ 


فهرس الآيات 
آبلله وآیازو وولو نم ته زود « لا تغکیروا گذ گرم , بعد انك oes se‏ 
ادرا اا | جت دوا عن سبي اله َم Vasa EL‏ 
rd‏ م جت دوا عن سيل اله َه عاب مهن VT‏ 
ا E yy‏ 
د تسه تيون ریک تاشتاب لَك آي يدم أب ِى الیگ مرون N‏ 
إا جا الَو قالوا تشه ك ارول اه وال يلمك رسو ل OT Ysera‏ 
اشخوَد عََبْهِم سِا أنْسَاهُمْ كر الله اوليك حرْب الشَبْطَانِ ET‏ 
رايت من اَذَه هواه E‏ 
آلا َم هُمُ الگاذبُونَ VD‏ 
إلا روه ققد َصَرَه اله ِد أًخْرَجَة الَذِينَ مروا اني اَن إذ هما في العَارِ Ee‏ 


الاعرَا بُ اشد كُفْرَا ماقا وَأَجدَر آلا يلموا خُدود ما رل اله عل رَسُولِه واه عَلِيمٌ حَکيمٌ.. ٠٠١١۳۹‏ 
یح ال م الاس لد الاس قذ توا كم اكوم امم إا واوا حجنا اه َعم ا 


دين اوا لإځوانهم عدوا و أطاعُوتا ما لوا ل كاذرأوا عن اگم الَْت ِن كم صَادِقي. PV.‏ 
ِن يعون رالات اله وشوه ولا وة احا إلا ال مى بالله حَسيبا e‏ 
الذي ورود اطْرْعِنَ N‏ 
الَذِينَ يَلمرُو ن الُطَرْعِينَ مِىَ ومني في الصَدَقَاتِ وَالذِينَ لا دون إلا جُهْدَهُمْ AA lse‏ 
اکر إل الین ووا وما عضب ال عله ماهم نكم ولا ِنَم وود عل لكب وهم يلود ... 

کر إل اين زعو أ انوا با زل ليك وَمَا رل من فبك بُريدُود أن اموا إل الطَاعُوتِ... 3 
اتقون وَالْتافِقَاتُ بَعْصَهُمْ من بَعْض AES SD‏ 
افقو لفات بغضيم ين خض امرون ا رف n‏ 
اليم م مَل كم وينم وات ت عَلَيْكَمْ متي وَرَضِيت اكم الأشلام وين 0 
اَم ڪيب الذِينَ في فوم مَرَض أن لن برج اله ضام COs ema‏ 
E N‏ 
ئن َا اي هو ند َك يضرم ِن ون الرَحَنِ إن الگا ِرود لاني رور E‏ 
إن الذي اوا بالافكِ عُضبة نكم O‏ 
إن ¿ الَذِينَ يدون الله وَرَسوله لَعَنَهمُ الهّني الذنْيا وَالآخرَة وَأعَد َم عََابَا مين NOs‏ 
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ِد الَذِينَ نحو أن شيع الفَاحِكَة في الَذِينَ منوا كم عَذَابٌ الي في لديا وَالَخرَة N eae,‏ 
الله جَامِع لاقن وَالكافرِينَ في جَهَّمَ بيا O a‏ 
ِد ايداع عَنِ الذي هنوا a‏ 
إن الم ني الدَرلٍ الأشمَلٍ ِن الَا O O o‏ 
الافقي اعون الله وهو عه CE e es eR SS‏ 
إن بك حستة ممم ن بك مييه بو واقَد اذا أ مرا ِن قبل ويتولوا وهم فَرحُونٌ .. .0 
إن ا وهم ون تصبکم سيه س سیه فر ځوا با ون تَصبروا وتوا لا يِضركم يدهم سينا .. ١‏ 

ِن ولي الله الَِي برل الاب وَهُو سر الصَاعينَ E‏ 
إا تنص راتا ودين آمنوا في اليا الدنيا ووم يفوم الأشهادة WONTAR‏ 
لك ميت وم ينون DT‏ 
أو گات في بر َيّ يغْسا شاه مَوَج مِنْ فوقو قه موخ من َوه سَحَاب ظلاٿ بَعْضها قوق بغْضٍ ...0 
ولك الَذِینَ شرا الصادلةَ باهدی قا رَبحَتْ تارمم وَمَا انوا مُهََدِينَ CV A SS‏ 
يهم آ۵ ارلا لَك الاب تل عَلَيهم ِد ني ذلك لحه وَذکرَی قوم بؤونود e‏ 
بل َقذِفُ باحق عل الباطِلِ لمعه إا هو راهن VIN OD‏ 
م جي شل وَين مرا ديك حف عبتا نج اَم elses‏ 
لِك بان الله مول الَذِينَ منوا اَن الگافرِينَ لا مول هَمْ E O‏ 
ڏک بام اموا م مروا طبع عل فلوم هم لا يهود O‏ 
يلون باه كم إا انم lees Se‏ 
سيَحلمو د بالله کُم د انبم لبهم لصوا ع ا PV‏ 
صم بم عن َه لا زجعو CNassisscnsessinahatasgsnsakissiane sensi‏ 
عَم اله عك ونت م > حتی يبن لَك الَذِینَ صَدَقوا وَتَعْلَمَ الگاذينَ e‏ 
عرض عَنْ مَنْ تول عَنْ كرتا و1 يرذ إلا ا ياء ادنيا E‏ 
َأعَقَبَُم ماقا ني فلوم إل يوم ْو ا اخلَمُوا الله ما وَعَدوه وا اوا يكَذِبُونَ E e‏ 
إن لله لا رى عَنِ القَْم الفاق E O‏ 
ِن نيبرا َك اعم أ بيو هوام ومن صل ن ا موا بعر دى من اله Assis‏ 
شس ما Erg KET‏ ين يفْرَ حو ي أا ونود أن يدوا با يفلو r‏ 
ری الَذِين في فلوم رض بسارعون فیهم ولون نکی أن ُصیبا رة Ores‏ 
ا اَم مِنْ قصلو بوا ب ولوا وَهُمْ مُعْرضونَ E O E‏ 


لْیَضحکوا قلیلا ولْینگوا ثرا جَرَاءَ با کانوا يسيون E SS‏ 


هرس ابات 


لطر ھل ده کد ما یط E E‏ 
ا َم ني الَْافقينَ فين E O‏ 
ادا بعد احق إلا الصاد E‏ 
ويل صل * الذي هم عن صلاخ امود » لين هم راود « ويَنتكُود اعون oe‏ 
في فلوم رص اَم اله له مَرَصا َم عَذَا ب اليم با انوا يبون EO‏ 
ا ن لَه کا لفون َك Neilsen es‏ 
ال رب انضزن ا گذبُونِ ‏ وتا ِلَب أنِ اضتع لمك باعيَا وَوَخيت E‏ 
قل ال رب انصڙني ب بون # ٿا ا ليل يصح ناوين OS‏ 
قال رب انصُرني عَلى الوم الْقِْدِينَ EO O‏ 
الوا َو غلم تالا عاك yS‏ 
َد عَم الله الوقن مِنْكُمْ وَالقَائلنَ لإخرَانہم هَلَمّ َا وَلا ينون البأس إلا ليلد FF ea‏ 
فل أذ حبر كم a‏ 
ل افوا عن سكم الوت إن كم ادقن EO‏ 
ل مه يلي ادعو لل اله على بَصِية آنا وَمَنِ تبني ومان لله وما تا ِن ِن n‏ 
بث بُ وم و لبوا دتا الوا رد ازج Esin mais‏ 
ين يتو الود واي ني فوم رص انرود في اديت لغري م NECE anes‏ 
لا ا ين يرود با توا وَبون أن بخمدوا با يعوا N‏ 
لالب ا فسا إلا وھا ھا ما كسَبّٹ وَعلبا ما ّت ربت لا واج دتا إن يتا أو أحطأئا..... ٠۷‏ 
قد ابوا الف ن قبل وبوا َك الامو تی جاء احق وَظهر مر اله و وهم گارهُونَ Ee‏ 
ك My‏ 
ENE NNE‏ لَه سبیلا Tassels‏ 
e E‏ ٭ شت اله ني الذي ؤا ِن قبل ون َه سند انه نيلد . .۳۸ 
من گان يظن ان لن ي ينره الله في الدنيا ًالاجر رة مدد بسب إلى السَاءِ فم فطع KE‏ 
سوا اله نيهم إن لفقي هم الفاقُود OD O‏ 
مالين ولون لا وا عل من عند رول الله ىصوا وه َراي السات وَالأرَضِ ...۷ 
مم اعدو اخدَرهُم اتهم انه نی وکود OLA OS ON‏ 
َو الي ارس رَسُولَه باشدی وَدِينِ ا حن N‏ 
هر الَِي رل عَلَيْكَ الاب مه ابات كات ماما الكتاب وار مابات 1 


واخر ون هر جرد لامر اله إا بعد وما وت لبهم VeVi‏ 
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ع 


و ا ر ريق متهم الي YY ss‏ 
وذ قول تافقو وَالَذِينَ ني فلوم مَرَص ما وَعَدتا الله وَرَسُولة إلا عُرُورًا O a‏ 
إا ري الي وضو د ني آايت رض عَنهُم حى يُوضواني حَڍيث عبر Via‏ 
ودا رايهم بك أَجمامُم ون ولوا تشع قوم كام E r‏ 
ودا قامُوا إل السلا اموا كُسَالى بُرَاوونَ الاس وَلا يذكُرُون الله إا قلياد OV OTA‏ 
إا قي م تاوا ا نر ان إل الول ريت الاي بَصدونَ عن صُدوة a‏ 


إا قي كم اوا تفر َك سول اه وا رۇوسَهُم وام دود وهم مكرود ... Vc.‏ 
إا وا اين اموا الوا آم إا لوا شَياطبنهم الوا إا معكُم إا حن هزون . Necef.‏ 


إا مارت سووةََُم ن بُو ايم اكه ذو إا أ اين مثو رادم غاا وهم يبرو 0 
ودا ما نرت سور تر بهم ل عض هَل يراكم ِن اح م انصرَفوا صرف ال قوم ‘foto.‏ 


واستیئوا بالصَبر وَالصلاة إا گر إلا عل ا شين OV‏ 
َالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا َهِْيَهُمْ سلتا وَإِنَ اله َع الُحْيينَ E o.‏ 
الله أعَلَّمْ با كمون ا 
وال يَعْلَم ِم کاذِبونَ O O‏ 
واا الَذِينَ ي فلوم مَرَضصُ قرام رسا ل رجهم وَماوا وَهُمْ گاِرُونَ oss‏ 
ِن اتان من الُوْمينَ افوا فَأَضْلِحُوا ْنَا E‏ 
وأن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله E‏ 
وَنذِرَ بو قَوْمًا لدا O‏ 
r TY‏ ب يدن دن كم وََعَدَ الَذِينَ دبوا الله وَرَسُولهُ EE‏ 
وَجَعَلتا هم سَمْعَا سَمْعًا وَأبْصَارًا واه دة ا غت عَنهُم سَمعُهُم ولا أَبصَارُهُم ولا أَفيِدَمَمْ ِن سىء Ass.‏ 
وَرَهْبانة ابَدَعُومًا ما تاا علَبْهِم إا ابََاءَ رِضوَان الله تا رَعَوْكًا حى رِعَايتها E‏ 
عة آذ أكتنهُم أْسَُم بود بان عب اح عن جاه N a‏ 


ہہ وي و 


َع اله فقي والافقات الفا ار هم الي فيا عي حَسبهُم ولتم اله َم عاب ميم ٠۷١‏ 
ّث طا ِن َل الكتاب ينوا الذي أن على لبن ارا رة الهار اروا ار AE‏ م ير جعونَ٤ ٤‏ 


واوا لا روا ني الح فل تار جهنم اشد ڪرا لو انوا يمون E‏ 
رَقّذ رل عَلَيْكُمْ في الکتاب اَن إا سمعتم آیات الله کر چا هرا چا قلا تفعدوا مهم e‏ 
وَل جَاء احق َر الباطِل ِن باعل گان رمو r ooo‏ 
ولوا لك انار LE E E‏ 


رکا اع ت ا E OT‏ 


هرس الاد 


وكين من داب لا ول رِرْقَها اله يررَفُها وَيَاكَمْ وَهُوَ السَمِيع الحَلِيمُ Ve‏ 
وَكَدَلِك قصل الآياتِ وَلمَسَيينَ سيل الْجْرِمِينَ O‏ 
وَكَمَرُوا بعد إٍْلامِهم O‏ 
ولا صل عل او ینم ات بدا ولا مم عل ره ° کم قروا اله وَرَسولو واوا وهم قاقد EA‏ 
وَلا تع الگافرین وَاَافقینَ وع أَذَاهُم ونوکل عل الله وکمّی بالله کیاد AN‏ 
وَلا ياود الصَلاة إلا وهم كسا E‏ 
ولا يانود السلا إلا ا وهم سال رَلا فقون إلا وَهُمْ گارهُونَ A Cone‏ 
ولذ سَبقَت گلمَا لاوا الَرْسَلينَ ٭ لم كم الَنْصورُون ٭ ون جُندَتا هم العَالِيُونَ o‏ 
ولك لفقي ين لا يَعْلَمُونَ O O‏ 
و برڑوا اوت ونودو اوا را آفرع عبتا برا ّث قاتا انضرا عل القَذم الگافرين NV...‏ 
ولو ناء ريتاهم قرفم باهم ولكغرههُم ني من القَول وال يعم اكم o‏ 
وَلَيَحْلِمَنَّ إن اردتا لا ا تى واه سهد م ب لَکاذبُونَ VON Noes‏ 
يضر ن الله من ينره ن الله قوي زير NTT EVT Sse aS a se eke aa‏ 
وما ابم : يوم الى ا معان كَيِذْنِ اله وَلِيَعْكَم الَوَمِيِنَ ا 
وتا اضر إلا ِن عند اله الكزيز الحكيم E‏ 
َا ِن اني الأزضص إلا على اله رزه َعَم عفرا تدعا ل في وتاب مرن Toit‏ 


من اَن افر ری عل اله با وليك يُعرَضود عل رمم وقول الأشاذ لاء اين كبوا عل رب ٠‏ 
وَمِنَ الأعرَاب مَنْ يَخذ ما فق مَغْرَمَا وَيرَبّص بكم الدَوَائر عَليْهم دَايرة السَوء وَالله سمي عَلِيمٌ.. ۰۱ 
ومن التاس من يعد الله عل حرف فن صاب حير اطْمَأن به وإ أصًابنه نة انقلَبَ على وَجُهو ١٤١ ٠٤١‏ 


ون الاس من يجك لني الحا الد بشو انه عل ماني لبه وهو ألد الجصام VIET essen‏ 
َو الاس ن بول امتا اهِا وي ني اله جع فن الاس كعاب اله A‏ 
می الاس ن يول امنا باله وَباليوم م الار واه زين RA Te Sa‏ 
ومن يغ َب الأشلام ديت ن يبل نووني الَخرة ِي ا ارين sR‏ 


ایو ےر 


وَمَنْبُِع الله اسول ناويك مع اَْنَ نمم اه عَلَيْهْمْ مالين وَالصَدَقينَ وَالشَهَدَاءِ ضاي ٤۲‏ 


وَمَنْ ينقَلِبْ على عَقَبيه فلن يضر الله شيا وَسَيَجُزي الله الشَاكرينَ EVs‏ 
کک کرای د را ا ...... ۳۹4۹ 
ومهم مَن يمول ادن ي وَلا تفي الا ني الفَة سَقَطُوا وَل جَهَنَم حيط بالگافرينَ o‏ 
ھک ن E yy‏ 
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يلود باه إ٤‏ لک وقا ھم نک ولک کرم رقو A Gs‏ 
ومون عل الگَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ VT O O‏ 
ويْشهد الله عل ماني قله O‏ 
ويقبضون يدم AV O yy‏ 
ADE DT‏ سور إا آرت شور كما وذ یر فيا الفال O‏ 
وود امتا باه وبال سول عتا مول َر ِنَم ِن بَغدٍِ َلك وا وليك المي a‏ 
وة ولون امتا الله وبالوشول وَأطَعتا م يول ريق مِنْهُمْ ِن بعد َلك وما وليك انومن a‏ 
اذب ر یتر هوشر و9 ترآ اتم فر EAs‏ 
یا ا الذي منوا ِن نرا اله نضرم ينبت يسبت ادام EE‏ 
ST‏ من رَبك ون 1 عل ها يلت رسالته O‏ 
ا ا لوسو لا ينك اَي ياعود ني الكُفر مالين الوا متا بأفَاههم ۇين فلوم .... ٤١‏ 
الي جاه اكمار لفقي اظ لبهم وَمَاأوَاهُمْ َنَم ويف الصب FA eae‏ 
لفو بال لک لرضوگم اة وشو حن أنُْرْضو؛ ٍن گاوا ومين VE‏ 
تفرد واه ما الوا وآقذ الوا عة افر وقرُواند إشلايهخ وبوا يا ينالو a‏ 
يلود يانه ما تاوا ولذ الوا كلم الكُفر َكقرُوا بعد إشلامهم FEES a e‏ 
ا فود کم رصا عنم إن ترصو عنم إن اله لا زى عَنٍ الَو الاين E‏ 
لفون لَه کا لفون كم O‏ 
اعون الله وَالَذِينَ اموا وما عون إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ E‏ 
O O o ls‏ 
ولون لن رَجَعْتا إلى ية تة حرج الأعَز نها الأذل وه اة وَلرَسوله وَلِلكُؤمي ê ete‏ 
تاڈوکیم تكن مم الوا با بی ول Vs. n‏ 


ام تم ف جیما یرود 3ک رة تكم رن ب کل کی اا ا کم الکادیر ددا 
يوم ری الوم امات يَشعی تورُهُم بن يميم اام E O OE‏ 
و 


ھر سو ° و 
يوم قول افون وَالافما اٿ للَذِين منوا الظروتا قيس من ورك A VESastadeaessan as‏ 


نه سهد بدرًا NE‏ 
أبغض الر جال إلى الله الألد الخصم ET‏ 
تی رسول الله ية وهو في مجلس» فسارَه يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ES‏ 
إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر Vessels‏ 
إذا حدثتكم عن رسول الله بياة؛ فلأن أخرًّ من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه E.‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذروهم EAs‏ 
إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى صل ا 
أرادوا أن ينفروا بر سول الله فيطر حوه E O‏ 
ربع من کن فيه کان منافقًا خالصًا A‏ 
أرسل رسول الله يي إلى عثان بن عفان فأقبل عليه رسول الله يا VO‏ 
أسرعوا با جنازةء فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ٠١۸‏ 
اصبرواء فإنه لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده اشر منه» حتی تلقوا ربکم ES‏ 
اعف عنه یا رسول الله» واصفح O‏ 
الربا في النسيئة O‏ 
ألستم تشهدون أن لا إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمدًا عبده ورسوله؟ E‏ 
الفويسق يَكلَمُ في أمر العامة E O‏ 
القتل القتل O O‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة SESS Se e e Es‏ 
اللهم نت عضدي» ونصيري» بك أحول وبك أصول» وبك آقاتل O‏ 


اللهم أنجزلي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد ي الأرض ... ١١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والبخل والهرم» والقسوة والغفلة TAs‏ 


اللهم بك أحاول» وبك أصول وبك آقاتل NOD O N O‏ 
اليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ EO OD‏ 
اليس يشهد أن حمدا رسول الله؟ ا 


ليس يصلى؟ EOE‏ 
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إليك عنی والله لقد آذانی نتن مارك QT esses e SR‏ 
٤ 2€ 0‏ 
آما الله فقد شفاني» وآکره آن آثبر على آحد من الناس شرا O E‏ 


أناس بون اللبن» فيخر جون من المج اعات» ويتركون الحمعات Ee‏ 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر E O‏ 
إن أخوف ما آخاف على متي كل منافق عليم اللسان Aes‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم من كل منافق عليم اللسان mesg‏ 
إن أخوف ما على هذه الأمة المنافق العليم TY‏ 
إن أكثر منافقي أمتي فَرَاؤها gay‏ 


إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة O‏ 
إن الله قد صدقك يا زيد ANINE VASSAR EEA e nA Re‏ 
إن الماء قليلء فلا يسبقني إليه أحد e‏ 
إن الملائكة كانت تحمله A‏ 


أن النبى اة ركب حارًا عليه إكافٌ تحت قطيفة فدكية o‏ 
إِنَ أمام الدجال سنين خدًاعةء يُكذَّبُ فيها الصادق» ويْصَدَقٌ فيها الكاذب a‏ 
ن رجالا من المنافقین على عهد رسول اة کان إذا حرج رسول الله ا إلى الخزو تخلفوا عنه ٠١١١١١١.‏ 


أن رسول الله ية بين هو جالس في المسجد» والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر N‏ 


أن رسول الله ية قدم من سفر» فلا كان قرب المدينة؛ هاجت ريح شديدة VON esses‏ 
أن لا حبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق E‏ 


أن لا یرد الماء أحد قبل رسول الله یا فورده رسول الله ل فوجد رهطًا وردوه قبله n‏ 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره» وتولى عنه أصحابه أتاه ملك VO esses‏ 
انطلقوا حتّی انوا روضة خاخ فان بها ظعينة ومعها كتابٌ فخذوه منها E‏ 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين E O‏ 
إن الربا في النسيئة E‏ 
إنما خيرني الله» فقال: استغفر هم» أو لا تستخفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة» وسأزيده على السبعين ٠٤۸‏ 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شیطان» فإذا أتاکم» فلا تکلموه NIV eS‏ 


آنه كان بحدث أن رسول الله هه مر عليه بجنازة OV N‏ 


إنه م يكن نبي قبلي إلا کان حقا عليه أن یدل آمته على خير ما یعلمه لهم وینذرهم شر مایعلمه لهم... ٥‏ 


فهرس الأحاديث 


إِلّه من يعمل بغير طاعة الله» يعود حامده من التاس ذامًا O‏ 
إنها تنفي الرجال كا تنفي النار خبث الحديد TONS N O E‏ 
إني أخاف على أمتي اثنتين: القرآن» واللبن Fassia‏ 
إني لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذر قومه E‏ 
إني م ومر أن أنقب عن قلوب الناس EE‏ 
أولئك الذين نهاني الله عنهم VES nese‏ 
أي سعد ألم تسمع ماقال أبو حباب CS‏ 
إياكم والكذب فإِن الكذب دى إلى الفجور» وإن الفجور يدي إلى النار e‏ 
إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة EE‏ 
آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار E oa‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان VV Veena‏ 
بعثت هذه الريح لموت منافق ON CD‏ 
بك أقاتل» وبك أصاول» ولا حول ولا قوة إلا بالله E‏ 
بلغوا عني ولو آية E O O O O‏ 
تجدون من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه..... ٠۳١‏ 
تلك صلاة المنافق يلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا ...... 00(« ON‏ 
جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله» إنك لأحب إل من نفسي ERE‏ 
حذرنا رسول الله اة كل منافق عليم اللسان O‏ 
دعه لا يتحدث الناس أن حمدًا يقتل أصحابه EVs e‏ 
دعه» لا يتحدث الناس أن عحمدًا يقتل أصحابه VO eaten e‏ 
دعوها فإنها خبيثة O O O O O‏ 
شآنکم ہا ED O O‏ 
شر قتلى تحت أديم الساء Varsa isles mss‏ 
طبت حًا ومیًا O OT‏ 
طلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: آلا ترون إلى هذا القصر الا E‏ 
عام اللسان» جاهل القلب والعمل E DE SS‏ 


ANEV VT aise ese Sneiiek heeseemak علام تشتمني آنت» وفلان وفلان؟‎ 


a‏ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ N‏ 
غزونا مع النبي ئي وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا VO esses‏ 
فطفقت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله بل يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق ١١٠١‏ 
فطنتم لي؟ NOdeme xassan iS kî‏ 
فو الله ما أنعم الله عل من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله كي ٦1‏ 
في الرفيق الأعلى O‏ 
فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد ee‏ 
فیسجد له کل مؤمن» ویبقی من کان یسجد ریاءً وسمعة فیذهب کی| یسجد فیعود ظهره طبقًا واحدًا ۰ ٥‏ 
قيل للنبي کي: لو آتیت عبد الله بن أي؟ o‏ 
كان الناس يسألون النبي بيا عن الخير» وكنت أسأله عن الشر غافة أن يدركني Veer‏ 
كان النبي بي يدعو يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل TAeslcesesek‏ 


كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس SS‏ 
کان رسول الله ها إذا دعي منازة» سأل عنهاء فإن أثني عليها خيرٌ؛ قام فصلى عليها E‏ 
کان رسول الله ب ذا صلی مس شيتًا لا نفهمه ولا بحدثنا به O‏ 
کان رسول الله ل شر حتٌی کان یری أنه ياي التساء ولا بيهن E‏ 
کان رسول الله ي في ظل حجرةٍ من حجره» وعنده نف من المسلمين Assesses‏ 
كذاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك ا 
كذبت» ولكنك منافق» ليرد رسول الله ل E O‏ 


کلاب النار ثلانًا O‏ 
كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحهر E N O‏ 
كنت مع رسول الله بي ليلة العقبة» وعمار يقوده وأنا سوق به E‏ 
لا أجلس حتی يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات)» فأمر به» فقتل EVs‏ 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه Osis sesa vreage‏ 


لا تي زمان لا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم NA N‏ 
لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده اشر منه E‏ 


لا یتحدث الناس آنه کان يقتل أصحابه 2 
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لا بجبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله sees‏ 
لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اله» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك ٦‏ 
لايسمع التداء في مسجدي هذاء ثم يخرجّ منه إلا لحاجة ثم لا يرجم إليه إلا منافق es‏ 
لعل الله ان یکو قد الع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتّم فقد غفرت لكم 1 
لعن رسول الله کی من آوی عحدتًا E E‏ 
َقَذ حَمَمْت أن مر بالصاة مام O E E I‏ 
ّا أقبل رسول الله اة من غزوة تبوك أمر مناديًا فنادى إن رسول الله أخذ العقبة E‏ 
لا توفي عبد الله پن أي جاء ابنه عبداله بن عبدال إل رسول اله کلف فساله أن بعطيه قمیصه EV nesses‏ 
کا اة مرن معا فال ااا ات جار a‏ 
لما حرج النبي بيا إلى أحد رجع ناس من أصحابه NOS‏ 
لا شرج ای 5 إل اشد رجع تاش هن آصحابه OO‏ 
لو نكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه» لصافحتكم ال ملائكة بطرق المدينة ٠٤‏ 
لو آنکم تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم کا برزق الطیر تغدوا خماصًا وتروح بطانًا BT‏ 
ليس ذاك النفاق E‏ 
ما اظن فلاتًا وفلانًا یعرفان من دیننا شيًا EO O‏ 
ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ E‏ 
ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وإن بين عينيه مكتوبًا كافر۸ 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلقّ أكبر من الدجال RV‏ 
ما تعدون المغلس فيكم؟ Veeco‏ 
ما رأينا مثل فَرّائنا هولاء أرغب بطونًاء ولا أكذب ألستًاء ولا أجبن عند اللقاء TT‏ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة Teco‏ 
مستریح ومستراح منه NO SEAR RXR SRS CSR AS‏ 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد Verses hinge‏ 
من آدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرجه لحاجةٍ وهو لا يريد الرَّجعة فهو منافق ie‏ 
من أراد سخط الله ورضا الاس عاد E‏ 
من ارضی الاس بسخط الله» وکله الله إل الّاس» ومن أرضی الاس برضاء الله كفاه الله ss‏ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


من التمس غامد الاس بمعاصي الله عز وجل؛ عاد حامده له ذامّا E‏ 
من بدل دینه فاقتلوه VES ESE E ain E AA KE RR aa‏ 
من ترك ا لمعه لاء طبع على قله جيل قل قَلْبَ ماق 1 
من حاطب بن ابي باتعة إلى اناس من آهل مكة برهم ببعض أمر رسول الله ل E e‏ 
من رغب عن سنتي فليس مني VA Sesler‏ 
مَنْ سَمِعَ الان لات جُمُعَاتِ تم ا صز كُقَبَ من لفقي O‏ 
من وع الَدَء تلاا َم ب كب مى لفقي E O N‏ 
مَنْ سمح التَدَاءَيَوْم ا َة قَكَمْيَأتِ - اوا جب - م صمح النداء فَكَمْيَأتِ O‏ 
من سمع بالدجال فلیناً عنه NEA eels esasa ESS O‏ 
من طلب حامد النّاس بمعاصي الله» عاد حامده له ذامّ Assassins‏ 
من عادی لي وليًا فقد آذنته با خرب VT ka ehsan‏ 
من علامات المنافق ثلاث VeVi dss ans senast‏ 
من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد Vee ESR SASS‏ 
من کان یعبد حمدًا ی فإن محمد قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت AT sees‏ 
ا و NV sese sass ae‏ 
من يصعد ا کی ارا فإ مط عه ا عط عن ر بني ٳسرائيل VE CR‏ 
من يکافئ هؤلاء أو من يقوم هؤلاء YO aslan‏ 
نافق حنظلة يا رسول الله EE O‏ 
هذا سبیل الله yy‏ 
هذه البئر التى أريتهاء وكأنْ ماءها تقاعة الحناء» وكأنَ نخلها رءوس الشياطين Fb‏ 
هل تدري ما أرادوا؟ O O‏ 
هلا شققت عن قلبه؟ E E O O O‏ 
وإذا عاهد غدر E a E‏ 
رالا فان اة را الو لد ای ا ع ا 
والذي نفسي بیده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي» وني الذكر لصافحتكم الملائكة e‏ 
والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب O‏ 


والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم VE‏ 
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والله ما مات رسول الله لا O O‏ 
وأما المنافق أو المرتاب فيقول 

لا دري سمعت الناس يقولون شينًا فقلته OV asa‏ 
وإن صام وص وزعم أنه مسلم N O‏ 
وستفتر ق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي الجاعة Teens‏ 
وشر الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة E‏ 
وكل بدعة ضلالة ae MANS a De e ES o ESS‏ 
وما ذاك؟ E‏ 
ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ls‏ 
يا حاطب ما هذا؟ AE‏ 
ناله ساغة وساغة E O O O‏ 
يا رسول الله» أتصلي عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ VER‏ 
یا رسول الله» إٍن| كنا نخوض ونلعب CD O O‏ 
يا رسول الله ما المستریح وما اسراح منه؟ OES o‏ 
يا رسول الله» هلكنا ورب الكعبة E O N O‏ 
يا عمار» هل عرفت القوم؟ O O O‏ 
یا حمد! اعدل Test seadet asc eS s‏ 
یبعث کل عبد على مات عليه yy‏ 
يتقارب الزمان» وينقص العلم» ويلقى الشح» وتظهر الفتن ويكثر ارج E o‏ 
يمرقون منه كا بمرق السهم من الرمية E‏ 


يوم ا لخلاص» وما يوم الخلاص NaS SOS DSO‏ 


۱۹۰ فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


اجلس يا أمير المؤمنين» فإنه من أولئك SA e‏ 
آدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله بيه كلهم يخاف النفاق على نفسه a‏ 
اذهب فاقرأً القرآن» فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق» فإني أخافها على نفسي e‏ 
س النفاق الذي يبني عليه التفاق الكذب N oT‏ 
ألا تعجب من ضحك عبداله ide OSE ake shales‏ 


الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عزوجل استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبدّا ١١١‏ 


الله حكم قسط» وتبارك اسمه»ء هلك المرتابون eects sS Eê‏ 
اللهم غفرًا -ثلاتًا- لا يؤمن البلاء من يأمن البلاء SS‏ 
المنافق إذا هوى شينًا ركبه O‏ 


المنافق یعبد هھواہ لا هوی شيتًا إلا ركبه O‏ 


المنافق يقول ما يعرف» ويعمل بيا ينكر O yT‏ 
المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ية iat‏ 
ا منافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله لاء a‏ 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قلياد TT‏ 
النفاق اختلاف السر والعلانيةء والقول والعمل» والمدخل والمخرج O‏ 
أمؤمنون هم أم كفار؟ SE O‏ 
إن الرجل منكم ليخرج من بيته فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول: ذيت ذيت e‏ 
إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان م يكن هم هم غير النفاق e‏ 


إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل 


إن المنافق ليصلي فيكذبه الله» ويصوم فيكذبه الله» ويقاتل فيقتل» فيجعل في النار 


إن المنافقين اليوم شر من المنافقين الذين كانوا O a‏ 


إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي كلا SS‏ 


TY eesti 


TT eects 


TVs 


TT see 


نرس اا 


إن النفاق نزل عليهم» ثم تيب عليهم TES a SD‏ 


إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله لاف وإن الوحي قد انقطع E‏ 
إن أولئك كانوا سرون نفاقهم» وإِن هؤلاء يعلنون O‏ 
أن لا يكون ف نفاقٌ أحب إِلي من الدنيا وما فيها o‏ 
إن معادًا کان لا مجلس ملسا يذكر الله إلا قال حين مجلس EO‏ 
إن من اقرا الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألما يلفته كا تلفت البقرة الخلا بلسانها Naaa‏ 


إن من ورائكم فتتا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ به المؤمن» والمنافق YO sss‏ 
إن من ورائكم فتتا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن» والمنافق YO sss‏ 
إن هؤلاء يؤذونني» ووالله ما طلب أحد منهم حاجة إلا قضيتها 2 


إنا قد نينا عن التجسس» ولکن إن يظهر لنا شىء نأخذ به EO‏ 
إنا ندخل على سلطانناء فنقول همم بخلاف ما نتکلم إذا خر جنا من عندهم» قال: (كنا نعدها نفاقا) . ٠١١‏ 


إن الناس ثلاثة نفر: مؤمن» ومنافق» وكافر EE‏ 
إنا كان النفاق على عهد النبي ياف فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان E‏ 
أنه والله ما أحب منافق مؤمتًا أبدًا e‏ 


إهم كانوا يخفونه على عهد رسول الله 4ة وهم اليوم يظهرونه PT neseesG aca HOE‏ 
أوصيك بتقوى الله فإِلّك إن اتقيت الله؛ كفاك الاس فإن اتقيت النّاس لم ينوا عنك من الله شينًا . ٠١١‏ 


آية المنافق أنه يكره الذم ويحب الحمد O Ty‏ 
خرجنا في جنازة في باب دمشق» ومعنا أبوأمامة» فلا صلى على الجنازة» وأخذوا في دفنها Arlee‏ 
خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث N TT‏ 


دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة يعوده» فقال له: يا أبا قلابةء تشدد ولا تشمت بنا المنافقین .... ٩٩‏ 


دخل نفر على عبدالله بن عمر من أهل العراق» فوقعوا في يزيد بن معاوية» فتناولوه E‏ 
دعنا عنك» دعنا عنك» فو الله إن الرجل ليقلب في الساعة الواحدة فيخلع منه es‏ 
ذعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها O‏ 


ONeill eds ated lense قوم بغوا علينا فقاتلناهم‎ 


فتح أرحم الراحين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


قوم حاربونا فحاربناهم» وقاتلونا فقاتلناهم OA O‏ 
كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شباله O‏ 
كان الرجل يقدم المدينةء فإن ولدت امرأته غلامًاء ونَْجَتْ حَيلّه؛ قال: هذا دين صالح e‏ 
کان عمر رضي الله عنه بخشاه» وآمنه آانا؟ E E O‏ 
کان معاذ بن جبل لا مجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين مجلس NWE assesses sees‏ 
كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية» والقول والعمل» والمدخل والمخرج e‏ 
كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق» فإني أخافها على نفسي TV E‏ 
کنا نعدها نفاقا E O O‏ 
كنت عند عل حين فرغ من قتال آهل النهروان OR‏ 
لئن کان كل امرئ فرح بم أوتي» وأحب أن محمد با لم يفعل» معذباء لنعذبنٌ أجمعون E‏ 
لا تقوم الساعة حتى يسود كَل قوم منافقوها E‏ 
الا عدون الد O O‏ 
لتأتين على الرجل أحيان وما في جلده موضع إبرة من النفاق E‏ 
لقد أنزل التفاق على قوم خير منكم E‏ 
لقد أنزل الفاق على قوم کانوا خيرًا منم ثم تابوا فتاب الله عليهم O‏ 
لم يكن شيء أخوف علي من قال هذا القول من هذه الآية: ومن الاس من يول آمتا بالله اليم الآخر 
وَمَاهُمْ بمُؤمننَ‰ E‏ 
لما ذكر أن النفاق يول الإيمان م يكن شيء أخوف عندهم منه Osea So‏ 
ليأتي عليه أحيان وما في جلده موضع إبرة من إيمان RS‏ 


ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن E O‏ 


ما خافه إلا مؤمن E‏ 
ما عرضت قول على عملى إلا خشيت أن أكون مكذبا E O‏ 
ما للناس لا يتبعوني» وقد قرت القرآن؟ ما هم بمتبعیّ حتی ابتدع هم غبره 0 


ما مضى مؤمن قط» ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق PO eesti anand‏ 


نرس ار 


خخافة أن تنافق يدي Fessenden hegeadntaad naine‏ 
من أخلاق المنافق أن يحب الحمد ويكره الذم E‏ 
من اسخط الناس برضا الله كفاه التاس» ومن أرضى الاس بسخط الله وكله الله إل الاس sss.‏ ۹ 
من التمس رضا المخلوق oy‏ 
من النفاق اختلاف اللسان والقلب» واختلاف السر والعلانية» واختلاف الدخول والخروج Ens‏ 
من سره أن يلقي الله تعالى غا مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن O‏ 
من لم خف النفاق فهو منافق O O O‏ 
نافق حنظلة يا رسول الله E O O TS‏ 
نشدتك بال آنا منهم؟ E‏ 
نعم إني أدرکت بحمد الله منهم صدرًا حستاء نعم شديدًاء نعم شديدًا E‏ 
هذا النفاق عندنا E‏ 
هل أدرکت عن أدركت من أصحاب رسول الله ية بخشون النفاق؟ E‏ 
والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه N‏ 
والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه TOS‏ 
وأمّا ا منافق فهاهنا وهاهنا في الحجر والبيوت والطرق نعوذ بالل Cees‏ 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق O‏ 
وما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك E‏ 
يا أبا قلابة» تشدد ولا تشمت بنا المنافقين OS Ge a‏ 
يأما الناس أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات O‏ 


هدم الإإسلام ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون E‏ 
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المحتويات 


مقدمة شيخنا أبي عبد الرحمن بحيى بن على الحجوري حفظه الله a‏ 
مقدمة Osea Moma es Sess‏ 
وما قاله النبي ياء في الخوارج yy‏ 
عرف الفاق EO OE‏ 
أقسام النفاق O‏ 
المنافقون المتأخرون» شر من المنافقين المتقدمين الذين كانوا على عهد نبينا كل ۲۲١..‏ 
أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه E‏ 
الفرق بين آهل الحتق والمرجئة في النفاق E‏ 
كان نبينا ية يستعيذ بالله من النفاق و هو إمام المتقين المخلصين a‏ 
خوف السلف على أنفسهم من النفاق O‏ 
آثر آي آيوب O O‏ 
أثر معاوية بن قرة E‏ 
أثر ابن أبي مليكة ET SS‏ 
آثر ابي رجاء عمران بن ملحان EE ST‏ 
آثار الحسن البصري E O‏ 
آثر محمد بن سبرین O O‏ 
أثر عمرو بن الأسود العنسى الحمصى O‏ 
أثر بلال بن سعد الدمشقي n‏ 
آثر آيوب بن آبي تميمة السختياني E‏ 
أثر إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي E‏ 
مر الله لنبيه بي بجهاده وا ۷ اف اا A‏ 
بیان صفات المنافقين E‏ 
أنهم نجاس العقيدة E‏ 


نرات 


أهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت وكل ما خالف شريعة الله فهو طاغوت e‏ 
معرضون عن الطاعة والخير ومن ذلك التحاكم إلى شرع الله E‏ 
مذبذبون بين الإيمان والكفر والمؤمنين والكافرين E‏ 
آآصحاب مكر وخداع فيظهرون الخير ويبطنون ضده فيعود خداعهم على انفسهم... ٤٤‏ 
قلو يهم مريضة بالشك والنفاق» فزادهم الله مرضًا ويزدادون بآيات الله رجسًا (O...‏ 
الاستهزاء بالمؤمنين وعلاء الدين CN‏ 
يشترون الضلالة با همدى O O O‏ 
هم شر من الدواب صم بكم عمي عن الحق لا یعقلونه ولا يرجعون إليه Assess‏ 
وإذا قاموا ببعض العبادات يقومون وهم كسالى لعدم رغبتهم فيها Ns‏ 
آثر لمعاوية الهذلي O ae eespe ESS DSESRSRESSESSR ERSS saass‏ 
قلوم ملوءة بالبغض والغيظ على المؤمنين وقد ظهر ذلك على جوارحهم OV sse‏ 
الصلاة كبيرة وثقيلة عليهم لاسي صلاة العشاء والفجر O‏ 
من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق yy‏ 
التخلف عن الحاعة وتأخبر الصلاة O‏ 
المساجد التي هي أحبٌ البقاع إلى الله للمنافقين بمثابة الأقفاص للطيور et‏ 
لا یذکرون الله إلا قلیاد O O‏ 
يتربصون با مؤمنين الدوائر فإن كان هم الظمًر توددوا إليهم O‏ 
لإا رهم جك أَجْسَامَهُمْ ون يقولوا تَشمَع لقَوْمِ4 ry‏ 
فتعجبك لا يظهرون فيها من الحلاوة واللحن وهم يبطنون الشر في قلوبم ...0۹4 
أثر حذيفة رضي الله عنه UY sansa‏ 
آثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Oy‏ 
من صفاتهم الكذب NOS E O‏ 


العزم على خلف الوعد E O‏ 
خيانة الأمانة 
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يكثرون من الأيمان الفاجرة ليستروا شرهم ونفاقهم VS‏ 
الكر a‏ 
يصدون عن سبيل الله ويعملون الأعال السيئة a‏ 
أصحاب فتن يسعون بالفتنة والشر في أوساط المسلمين e‏ 
لينقصوهم ويضعفوهم ويفرقوا جماعتهم O‏ 
يتتبعون الفتن ويتتبعون أهلها RE‏ 

۸۱١ ee EERE ENS 
As يتولى بعضهم بعصا ويتولون إخوانمم الكفار» ويبتغون العزة منهم‎ 
RD OD DE RE رد کو این ا روا‎ 
O التجسس على المسلمين ونقل أسرارهم إلى أعدائهم‎ 
AO O يظنون بالله ظن السوء‎ 
N يؤذون النبي بيا والمؤمنين بألوان من الأآذى‎ 
O وقد سحره بعضهم اخزاهم الله‎ 
QO sR ahan بل أراد المنافقون هلاك رسول الله كلا‎ 
۹۸ .... وأذاهم واستخفافهم وطعونمم لر يسلم منه الصالحون الأموات فكيف بالأحياء‎ 
0 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف‎ 
E يقلبون الأمور والحقائق‎ 
E یکرهون ویستاءون من ظهور الحق وأهله‎ 
E oy ووصول الخير والحسنة للنبي لاه وا مؤمنين‎ 
O ويفرحون بالمصيبة تحل بالنبي ية والمؤمنين‎ 
٠١١ ولا أصِيبَ الُسلمون بأعظم مصيبة وهي موت نبينا لا فرح النافقون فرحا شديدًا‎ 
e وظنوا بموته ئة موت الدين» فقام عمر بن الخطاب فخوفهم وأرعبهم‎ 
O O O O ومن صفاتمم الجبن والخور‎ 
Eee لا يفقهون ولا يعلمون‎ 


اا 


2 
أصحاب دنيا إن أعطوا رضوا وإن م يعطوا سَخِطوا TS‏ 


بخلاء N‏ 
يلمزون ويعيبون النبي َيه والمؤمنين SNe Sa e‏ 
همهم إرضاء الناس لا ارضاء الله ورسوله لا A‏ 
يكرهون أن يجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم لعدم إيمانمم بالله واليوم الآخر ١٠١‏ 
حیاتہم هزل ولعب وضحك وآخرتہم بکاء وندم VA sss‏ 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كا حصل منهم في حادثة الإافك IAs‏ 
نسوا الله فنسيهم وسخط عليهم O‏ 
بون کک يحو ع 4 O‏ 
من علاماتمم بغض الأنصار وعلي بن أي طالب رضي الله عنهم VT eee‏ 
ينهون عن صرف النفقات إل المؤمنين حتى يتفرقوا وينفضواء هكذا زعموا ee‏ 
و ا وعو ار و كلك اهاد o‏ 
يحبون آن يحمدوا بيا م يفعلوا E‏ 
المنافقون والقرآن» وصفة المنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه A as‏ 
أصحاب أوجه يتلونون ويختلفون O O a‏ 
یعترضون على أقدار الله سبحانه وتعالی 0 
ملعونون أين| ثقفوا (أي: وجدوا) E E‏ 
استحوذ عليهم الشيطان وسيطر عليهم فصاروا من حزبه الخاسر Es‏ 
مطبوع على قلو مم وَمتّبعون لأهوائهم O‏ 
أثر للحسن البصري E‏ 
أثر لقتادة بن دعامة رحه الله E‏ 
لا يثبتون عند الفتن والمصائب بل ينقلبون على أعقابمم ويظهرون على حقيقتهم ... ٠١١‏ 
أعما هم باطلة بسبب كفرهم ويجعلها الله هباءً منثورًا TT‏ 
أحكام المنافقين وأحواهم E‏ 


حكمهم ني الدنيا أنهم يعاملون معاملة المسلمين لا أظهروا من الإسلام مع حر ويقظة٤ ١٤‏ 
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هل للمنافق توبة VOY eases ss‏ 
وأذكر قصة خشي بن مير من مصدرها بتامها مع بيان حاطما للفائدة إن شاء الله. ..... 00 
حال المنافقق حين تحضره الملائكة لقبض روحه وأمر ملك الموت لنفسه بالخروج... ۷ 
إذا مات المنافق استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب VOA sese‏ 
جنازة غير الصالحين - ومنهم المنافق - شر وقوها يا ويلها أين يذهبون بها ...10۹ 
حال المنافق إذا وضع في قبره وفتنته وعذابه فيه إلى آن يبعثه الله O‏ 
المنافق يبعث على نفاقه NASD a‏ 
حال المنافقين في عرصات القيامة وأنهم يكونون مع أمة محمد بيا فيفضحون VE...‏ 
المنافقون ممن يتادى عليهم في الآخرة في ساحة الحساب على رءوس الخلائق باللعنة 
والكذب والفضيحة وتشهد عليهم أبداہم بسوء فعاهم NS‏ 
يعطى المنافقون نورا يوم القيامة فينطفى ع: عنهم أو آن الله م يجعل هم نورًاء فيلتمسو نه من 
نور المؤمنين فلا يمكنهم ذلك O‏ 
مثواهم ومقرهم جهنم وبئس القرار TT‏ 
الفهارس العامة VVE se ÊS e‏ 
فهرس الآيات O o‏ 
فهرس الأحاديث O‏ 
فهرس الاآثار O‏ 


